
    ٦٧  ضباط الثورة يحكمون                                              
  

 
ذكرنا أن مصر كانت حبلى بالفوضى فمجموعة من الضباط قامت بثورة بهدف 
ٕتطهیر الجیش واذا بها تفاجأ بانهیار الملكیة وسقوط الملك وخروجه دون أن تكون 
مستعدة ولا مهیأة للحكم مما جعلها تستعین بوزارة من العهد الملكي لتدیر البلاد إلى 

نتخابات تأتي بالأصلح لحكم البلاد ولكنها فوجئت بأن وزارة على ماهر حین إجراء ا
فإن كانت ثمة ثورة فقد "كناتهم ثٕتسعي لتصفیة الأحزاب السیاسیة واعادة الضباط إلى 

وتأجیل الانتخابات وتعطیل البرلمان إلى حین تتمكن من القضاء على كل " انتهت 
  . بالحكم النافسین السیاسیین لها رغبة في الاستئثار

 أما الأحزاب السیاسیة فقد بدأت تتزلف لرجال الثورة بالطعن في وزارة علي ماهر 
تارة ، وفي الأحزاب السیاسیة الأخرى المنافسة لها تارة أخرى ؛ رغبة في كسب ثقة 

  .ً تمهیدا لعودتهم إلى تولي الحكم مجلس قیادة الثورة
  ناس كثیر قوي في هذه الفترةجمال عبد الناصر مذهول لأنه شاف: " یقول هیكل 

ى نفسه ویطعن في آخرین والحقیقة أنه هذه سبب حیرة مش ِّكزَُ كان یى، كل من رأ
بس لجمال عبد الناصر، أنا فاكر اللواء محمد نجیب یوم من الأیام قال لي ما حدش 

  )١(."، كل الناس عندها مصائب للآخرین ًبیكلم حد على بعضه حلو أبدا
ملون في إعادة العهد البائد مرة ثانیة ، وثمة قوى أخرى تطمع في ورجال السراي یأ

المشاركة في السلطة بحكم علاقتها القدیمة بحركة الضباط قبل الثورة ومساندتها لها 
وجماهیر تتشوق لثورة . الإخوان المسلمین ، والشیوعیین : بعد نجاح الثورة مثل 

  .  وتقلص من تفاوت الدخولجتماعیة اجتماعیة واقتصادیة تزیل الفوارق الا
لم یتجاوب علي : " ًالرافعي شارحا أسباب إقالة وزارة علي ماهر عبد الرحمن یقول 

ماهر مع الثورة في أول مشروع إصلاحي تقدمت به من أجل كسب تعاطف الجماهیر 
ٕوهو تحدید الملكیة الزراعیة ، واذ رأت لجنة قیادة الثورة أنه أبطأ في إصدار قانون 

الملكیة الزراعیة وبدا منه أنه یضع العقبات أمام صدوره ویجتمع بكبار الملاك تحدید 
                                                

 .٢٤/٦/٢٠٠٦ة نت بتاریخ الجزیر" مع هیكل " محمد حسنین هیكل برنامج ) 1(
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من معارضي هذا القانون مما شجعهم على التكتل لإحباط المشروع ، وكان یساندهم 
اً من تنحیة علي ماهر لتحقیق أهدافها ّفلم تر الثورة بد.. في ذلك رجال الأحزاب 

   )١(  . "ومشروعاتها  
رید تكلیف سلیمان حافظ ی مجلس قیادة الثورة كانفصل السابق كیف أن ورأینا في ال

ٕبتشكیل الوزارة لكنه رفض لأنه رأى أن رئاسة الوزراء أكبر من قدرته وامكانیاته واقترح 
تكلیف السنهوري بتشكیل الوزارة لكن بسبب اتهام السنهوري بأنه یساري متطرف 

ً تشكیل الوزارة ، وأخیرا یقترح سلیمان واعتراض الأمریكان على شخصه حیل بینه وبین
حتى  بعد مناقشة استمرت - للمشكلة أن یتولي محمد نجیب رئاسة الوزراء ًحافظ حلا

 تراح بعد رفض شدید من محمد نجیب على هذا الاقالثورة  وافق مجلس قیادة–فجر ال
 .  

زاهد في ًمما یؤكد أن حلم الضباط في الحكم لم یكن مقبولا حینئذ ، فمحمد نجیب 
الحكم ویحس أن هؤلاء الضباط أصحاب الثورة الحقیقیین ، وأنه أدى دوره في الثورة 
وعلیه أن یخلي مكانه لشخص آخر أجدر به ، وفي المقابل فإن الضباط كانوا یرون 
في نجیب صورة الأب الذي لا یستغنى عنه خاصة في هذه الأوقات الحرجة في حیاة 

ٕلجیش والدول الكبرى بما یمثله من طیبة واخلاص الوطن فهو مصدر ثقة الناس وا
  . وزهد 

وقد سمعت أكثر من عضو من الضباط الأحرار یعبر عن : " ضوان ریقول فتحي 
  ) ٢( . " حبه لنجیب بل ذهب بعضهم إلى القول بأنه یحبه أكثر من أبیه 

دوا إلى هذا الحد كان أعضاء مجلس قیادة الثورة یحبون نجیب ویثقون فیه، ولم یفق
ثقتهم فیه مع فقدهم الثقة في الساسة والقانونیین، لكن عندما یتولى الضباط الحكم 

  !ویبدءون في ممارسته سیكون لهم شأن آخر مع محمد نجیب 
 

َّ قدم علي ماهر استقالة وزارته إلى مجلس ١٩٥٢ سبتمبر سنة ٧في یوم الأحد 
 محمد َّوفي الیوم الذي استقالت فیه وزارة علي ماهر ألف . الوصایة وقبلت على الفور

محمد نجیب للرئاسة والحربیة : لت من كل من ِّكُاسته وقد شئنجیب وزارة مدنیة بر
                                                

  .٤٦مرجع سابق ص  "  ١٩٥٢ یولیه ٢٣ثورة " عبد الرحمن الرافعي ) 1(
 .١٤كتاب الحربة  ص " ً شهرا مع عبد الناصر ٧٢" فتحي رضوان ) 2(
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ًوالبحریة، سلیمان حافظ نائبا لرئیس الوزارة وزیرا للداخلیة ، عبد الجلیل العمري للمالیة،  ً
اد فهمي للأشغال ، نور الدین طراف للصحة، عبد العزیز عبد االله سالم للزراعة ، مر

أحمد حسني لعدل، إسماعیل القباني للمعارف، حسین أبو زید للمواصلات، أحمد فراج 
طایع للخارجیة عبد العزیز علي للشئون البلدیة والقرویة، أحمد حسن الباقوري للأوقاف، 

لصناعة، فرید محمد فؤاد جلال للشئون الاجتماعیة، محمد صبري منصور للتجارة وا
 بالقیادة العامة للقوات أنطوان للتموین، فتحي رضوان وزیر دولة، واحتفظ محمد نجیب

  .المسلحة
ٕلقد تواصیت واخواني، منذ : " یقول محمد نجیب في كتاب قبوله تشكیل وزارته 

ا في هذا نعلن ما نبطن، ولكن َّوقد كن. البدایة، على أن ندع الحكم لرجال السیاسة
رات الإسراع بالأعمال، التي استهدفتها الحركة، أن ننسق العلاقة بین اقتضت ضرو

وقبلت أن أرأس الوزارة، وأن أنهض . الجیش والسیاسة، فنزلت على مقتضى هذا الحال
اً ّبأعباء وزارة الحربیة والبحریة، مع احتفاظي بالقیادة العامة للقوات المسلحة، ضن

. " لقیادة والوزارة، لا غنى عنها في ذاتها بالوقت من أن یضیع، في مشاورات، بین ا
)١ (   

وزارة محمد نجیب مدنیون ولیس بینهم ضابط واحد سوى محمد وزراء والملاحظ أن جمیع 
قیادة وفي مقدمتهم عبد الناصر یرون أنفسهم غیر النجیب وهذا یؤكد أن أعضاء لجنة 

  .یالهم ٕمؤهلین لتولي مسئولیة الحكم وان بدأت أحلام السلطة تداعب خ
تیارهم والاتصال لم یكن محمد نجیب یعرف معظم وزراء وزارته فقد قام بمهمة اخ

  . بهم سلیمان حافظ
، الذي في یوم واحد ، وتولى سلیمان حافظوشكلت الوزارة : " یقول محمد نجیب 

ًأصبح نائبا لرئیس الوزراء ووزیرا للداخلیة ، تحدید أسماء المرشحین ، والاتصال بهم ،  ً
     ) ٢(. " فاهم معهم ، حتى أعلنت الحكومة الجدیدة والت

ُ عرضت الوزارة على محمود محمد محمود، وحامد سلیمان غالي، وعبد الجلیل 
ًالعمري وابراهیم بیومي مدكور، فاعتذروا فورا  ٕ.  

وٕاذا كان هناك نقد یمكن أن یوجه لوزارة علي ماهر، ومستوى تشكیلها، وضعف   
ً، یمكن أن یوجه، مضاعفا، إلى وزارة محمد نجیب الأولى، التي أفرادها، فإن هذا النقد

                                                
  .٤٨مرجع سابق ص  " ١٩٥٢ یولیه ٢٣ثورة " عبد الرحمن الرافعي )  1(
 .١٦٥ص مرجع سابق "  لمصر رئیسا كنت"  نجیب محمد)  2(
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ًضمت سلیمان حافظ، نائبا لرئیس الوزراء، وستة وزراء من الحزب الوطني، ووزیرین 
  .من الإخوان المسلمین، والباقین من المستقلین 

ً وكان غریبا أن تشكل وزارة محمد نجیب الأولى، معتمدة على الحزب الوطني   
ًاعتمادا شبه كامل، على الرغم من أنه لم تكن هناك صلة ما قبل الثورة، بین الجدید، 

  ..أي ضابط من الضباط الأحرار، وأعضاء الحزب الوطني الجدید 
ًولكن مجلس القیادة كان حریصا على عدم صبغ وزارته الأولى بصبغة حزبیة   

 لنشاط الإخوان ًسافرة، كما كان حریصا على عدم ظهور الحركة، بمظهر أنها امتداد
ن كافة المستقلین المعروفین كانت إومن ثم ضاقت دائرة الاختیار، حیث . المسلمین

    ) ١(. لهم انتماءات، أو صلات مع الأحزاب المختلفة، والبعض منهم رفض الاشتراك
 

َّلقد أقدمت وزارة محمد نجیب على اتخاذ قرارات خطیرة جدا غی یاة في رت وجه الحً
فعلى . السیاسیة ، والاقتصادیة ، والاجتماعیة : مصر فقد شملت جمیع نواحي الحیاة 

المستوى السیاسي أصدرت قانون تنظیم الأحزاب الذي أعطى لحركة الجیش فرصة 
ٕالتسرب إلى صفوف الأحزاب واغراء العناصر الضعیفة أو المترددة بینهم، وتمزیق 

 ٕما أدى إلى صدور قانون بحلها ، والغاء الدستوروتنازع أعضائها م. وحدة أحزابهم
ٕالمستبد ، والغاء الملكیة واعلان الجمهوریة الذي قامت علیه والتكریس للحكم  ٕ.  

 أما على المستوى الاقتصادي فقد كان قانون الإصلاح الزراعي ، وضرب 
ن التغییر أما بالنسبة للحیاة الاجتماعیة فقد كا. الإقطاعیین أهم منجزاتها بهذا الشأن 

ًفیها طفیفا فإذا كانت القرارات الثوریة نجحت في إلغاء الملكیة ومصادرة أموال أفراد 
أسرة محمد علي وممتلكاتهم ، وضرب الإقطاع وتقلیص نفوذ الإقطاعیین فإنها لم 
ٕتنجح في إحداث حراك اجتماعي وثقافي واعلاء قیمة العمل ، والإبداع ، والاستفادة 

  .ة من الطاقات المعطل
 

                                                
 .٢٤٣ ، ٢٤٢ ص ١مرجع سابق ج"  یولیه ٢٣ثورة " أحمد حمروش ) 1(
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 الثورة بعد استقالة علي ماهر اعتقال عدد كبیر من مجلس قیادةكان أول عمل 
الشخصیات من رجال السراي ومن رجال الأحزاب بحجة أنهم كانوا یقومون بدعایة 

ٕعباس حلیم ، وسعید حلیم ، والهامي حسین ، : واسعة ضد الثورة ومشاریعها مثل 
أحمد نجیب الهلالي ، وفؤاد سراج الدین ، وحافظ عفیفي ، وٕابراهیم عبد الهادي ، و

  إلخ  ... ومرتضى المراغي ، ووحید شوقي ، وحسن یوسف 
ن أضیف إلیهم في الأیام اللاحقة من أً شخصا بعد ٧٤وبلغ عدد المقبوض علیهم 

 ًالأسرة المالكة وزعماء الأحزاب والوزراء السابقین ورجال الحاشیة وقد اعتقلوا جمیعا
   ) ١(. المدرسة الثانویة العسكریة ب

لقد اقترن تشكیل وزارة محمد نجیب ، في أذهان الجماهیر، بحركة اعتقال 
ًووضع ذلك حدا لهجوم الصحافة على وزارة علي ماهر، وكان أحمد أبو . السیاسیین

ُالفتح، رئیس تحریر المصري، قد كتب مقالا، نشر یوم  ، تحت ١٩٥٢ سبتمبر ٧ً
إن فرحتي لعزل الملك كانت كل أسبابها مستمدة، من : "قال فیه) ؟إلى أین(عنوان 

ًأن، في زواله، تمكینا لحیاة دستوریة، واسترداد الشعب حقوقه، لا لمجرد كونه سيء 
ًالخلق أو مرتشیا أو ناهبا ر من تولى الجیش السلطة، وقال إن َّوفي هذا المقال، حذ". ً

ي بمجلس الدولة، في موضوع مجلس سلسلة الأخطاء قد بدأت، بإفتاء قسم الرأ
  ". أین أنت أیها الدستور؟: "ًثم تساءل في النهایة قائلا. الوصایة المؤقت

عت، حتى وصلت إلى َّكانت حركة الاعتقال التي صاحبت تشكیل الوزارة قد تفر
وكان الهدف من هذه الاعتقالات، على حد تعبیر محمد . مختلف الاتجاهات السیاسیة

ئة الجو السیاسي، الذي ثار، في الأیام الأخیرة لوزارة علي ماهر، تهد"نجیب، هو 
رت الشكوك، بین الأحزاب السیاسیة وبین ذولكن النتیجة كانت عكس ما توقعنا، إذ ب

   ) ٢(". ولم یكن هناك مفر من المضي في الطریق إلى غایته. حركة الجیش
تقالات التي قام بها وكانت عملیة الاعتقال الجماعي غیر المبرر لها مظهر الاع

 ، كما أنها كانت موجهة إلى مختلف القوى ١٩١٩البریطانیون عند اشتعال ثورة 
الأمر الذي جعل الجیش في . والتنظیمات السیاسیة ، ولیست مركزة على اتجاه واحد 

  .جانب وكافة القوى في جانب آخر 

                                                
  .٤٨مرجع سابق ص  " ١٩٥٢ یولیه ٢٣ثورة " عبد الرحمن الرافعي ) 1(
  .٤٨ص نفسه )  2(
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جماعة الإخوان القوة السیاسیة الوحیدة، التي لم تمسها حركة الاعتقالات كانت 
  . المسلمین 

ًكانت عودة الجیش إلى الاعتقالات، بعد أقل من خمسین یوما، من حركة الإفراج، 
التي صاحبت الحركة، والتي شملت كل المعتقلین، حتى الشیوعیین، الذین أفرج عنهم 

ً معتقلا دلیلا على أن تغییرا واضحا، في طبیعة الموقف السیاسي، قد ١٧ًجمیعا، عدا  ً ً ً
  . هر في مصر ظ

ٕأخذ الجیش یظهر كقوة سیاسیة، لا تستند إلى جذور تاریخیة، أو تنظیمات حزبیة، وانما 
ٕتعتمد على الأثر الهائل لعزل الملك، واصدار قانون الإصلاح الزراعي، بعد یومین من وزارة 

  .  سبتمبر، والذي وجه طعنة شدیدة إلى الإقطاع والإقطاعیین ٩نجیب، في 
الجیش، كذلك، على الشعبیة، التي اكتسبها محمد نجیب، بین واعتمدت حركة 

كانت جماهیر . الجماهیر، لبساطته الشدیدة، وابتسامته الدائمة، وحیویته المتجددة
الشعب تأمل أن تجد، في حركة الجیش، فرصة الانطلاق نحو مستقبل أفضل، ومن 

وأدركت الأحزاب . ىثم كان هذا التأیید الجارف، الذي قوبلت به منذ لحظتها الأول
السیاسیة أن انطلاق هذه الحركة، التي یقودها المثقفون، أبناء الطبقة الوسطى في 

ف قبضتهم ویبدد سلطتهم، وینهي مستقبلهم السیاسي، ولذا فإنهم عِضُْالجیش، سوف ی
قادتها، وتسجیل أسمائهم في ُتخوفوا منها، منذ اللحظة الأولى، وهرع بعضهم إلى لقاء 

   ) ١(. رتباط بها، والتعرف على قادتها ومحاولة الاسجلاتها،
 على ثلاثة أرباع ساسة البلد الموجودین في الأحزابلقد شملت الاعتقالات حوالي 

حد قول هیكل الذي یعتبر أن قیام الثورة بهذه الاعتقالات بمثابة انقلاب آخر أخطر 
 ٢٦ یولیو لـ ٢٣ملوه في إن هؤلاء الشباب اللي عملوا اللي ع: "  من انقلابهم الأول 

 بشبه انقلاب وقبضوا على كل من له شأن في الحیاة ًیولیو أعادوا مرة ثانیة تقریبا
انقلاب ضد الملك .. السیاسیة المصریة، كأنهم في ظرف ست أسابیع قاموا بانقلابین

في الأول وانقلاب على كل الساسة وهذه ظاهرة تستحق الالتفات وبقدر ما كانت 
لانقلاب الأول ضد الملك كانت منظمة وفیها الحشد وفیها المعلومات اة عملیة إدار

لكن الانقلاب الثاني كان عصبي إلى .. ل النجاح وفیها التقدم باستمراروفیها استغلا
 ویستوجب سؤال، لیه؟ ماذا جرى؟ كیف إن هؤلاء الشباب من ست ًدرجة غریبة جدا
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وا وانقضوا مرة واحدة على كل ما كان ء ثم جاًأسابیع قاموا بعملیة تغییر منظمة جدا
في الحیاة السیاسیة المصریة واعتقلوا كل رموزها بعد ست أسابیع؟ اللي حصل وأنا 

اللي حصل في هذه الفترة إنه بدا إن ..  الإطلال علیهاًأعتقد إنه هذه فترة مهمة جدا
ي كانت بتحصل في الغرفة في البیت الل.. الأطباء الثلاثة المولدین في غرفة العملیات

تخانقوا مع بعض یوا ء بدًأولا..  بدا إنه الثلاث أطباءًفیها الولادة وبطریقة متعسرة جدا
خارج غرفة .. واُّ علي ماهر والسنهوري وسلیمان حافظ وبعدین بدا الضباط یشك:

 أطراف مهتمة بما یجري في مصر وشریكة فیه وهي تدعي أو تتصور هالولادة كان فی
إنه الأجدر أن یقوموا بعملیة تولید  - إلى حد وبعضها بدون حق وبعضها عن حق -

نها أقدر على إدارة هذه أنظام جدید، الثلاث قوى اللي كانت بره واللي كانت تتصور 
الولادة الصعبة كانت الوفد وهذا طبیعي والحاجة الثانیة كان الإخوان المسلمین وهذا 

یین وبعض الأحزاب الأخرى الموجودة  یمكن فهمه والطرف الثالث كانوا الشیوعًأیضا
في الساحة، لأنه ببساطة في فترة سقوط النظام السابق هؤلاء الأطراف الثلاثة كانوا 

 على الساحة السیاسیة المصریة قبل عملیة الإطاحة بالملك ًهم أظهر اللاعبین تقریبا
. ") ١(    

 تاریخ الثورة فهو ًإن ما قامت به لجنة القیادة من اعتقالات یعد منحى خطیرا في
یمثل بدایة لسیاسة جدیدة سوف تنهجها الثورة وتكون دیدنها ، سیاسة الاستبداد بالحكم 

  .والعصف بالمعارضین 
في اعتقادي إن الانقلاب الثاني : " ًویتوقف هیكل طویلا عند هذا الانقلاب الثاني 

اهز ینهار، الملك ًكان أشد خطورة من الانقلاب الأول، الانقلاب الأول كان النظام ج
 الانقلاب الثاني لما تقرر فيلكن . ُكان جاهز ینهار، الملك لم یكد یلمس حتى وقع 

القبض على النخب السیاسیة كلها في لیلة واحدة وبهذه الطریقة العنیفة أنا أعتقد إن 
الملك خرج وقائمة النظام . مشروع النظام كان لا یزال یولد في غرفة الولادة العسیرة 

ًت لكن الأكثر خطورة اللي جاء بعد كده بست أسابیع شيء جلل في اعتقادي إنه سقط
ًالمشكلة في الوضع الثاني إنه تقریبا كل قوى الدولة كانت  أخطر من خروج الملك لكن
ً علي ماهر باشا یلعب لعبة خطرة جدا لأنه تصور على  :ًموجودة في وضع قلق جدا

نتهت، تصور أن الثورة جاءت لكي یأتي هو أساس نظریة إذا كانت ثمة ثورة فقد ا
ون الوطن أو إمبراطور ئّكرئیس جمهوریة في واقع الأمر أو كمفوض عام على ش

ًبشكل أو آخر حتى وان صلحت نوایاه هنا كان فیه خطأ شدید جدا ُ  في الحسابات، ٕ
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ن هذه الضربة تقررت في لحظة یأس أًالقانونیین أیضا اختلفوا معه لكن ما هو أسوأ 
ن هذا المنطق الذي ساد في الضربة الثانیة كان موجود في الضربة أصبیة لو ع

 یولیو كان فیه تخطیط هادئ یدرك أنه ٢٣ یولیو لأنه في حین ٢٣الأولى لفشل یوم 
نُفذت بسرعة مدهشة أذهلت الدنیا ومُقبل على مخاطرة لكنه یضع فیها كل كفاءاته 

 الثاني كان عصبي إلى درجة غیر معقولةكلها وأذهلت أصحابها كمان لكنه الانقلاب 
 الوزارة عمرها ست أسابیع ثم إنه الموقف في البلد عبد الناصربصراحة قلت ل... 

 إن الجیش اللي قام ًخطورة الموقف كما تبدت لي بعدها عدة أشیاء، أولاخطیر و
هاز  وفیه ج،بالتغییر الكبیر في حالة قلقة فیه الضباط الغاضبین والمطالبین بحقوق 

ُدولة فتح لمقولة التطهیر اللي طرحتها وزارة علي ماهر فبقى عندي جهاز دولة 
ُن الأحزاب المصریة كلها في ذلك الوقت أیضا فتحت أمفكوك، ، الحاجة الثالثة  ً

ُللتطهیر حزب الوفد فتح على مصراعیه للخناقات اللي بین الأجنحة اللي فیه، الإخوان 
جودة بین المرشد الجدید حسن الهضیبي وبین قادة المسلمین موجود الصراعات المو

الجماعة التقلیدیین اللي في مكتب الإرشاد والنظام الخاص فالإخوان المسلمین 
مفتوحین كمان، الشیوعیین عندهم نفس الحكایة، السلك السیاسي المصري لا یعرف 

ن تغیب عن ًفیه أیضا موجود قوة احتلال، الحقیقة التي لا ینبغي أ،وبأي لغة یتحدث 
ن عندها أأحد إن فیه قوة موجودة في قناة السویس تدرك بوضوح إنها هي الموجودة و

  )١( .القرار 
 فكرة الاعتقالات لجمال عبد الناصر فیقول هیكل على لسان سلیمان حافظوینسب 

 إحنا قررنا .الاعتقالات : ن جمال عبد الناصر قال لهم فجأة كده إ: " سلیمان حافظ 
  ) ٢("   .قالاتهنا الاعت

 

لو أجریت انتخابات سلیمة وفق قانون انتخابي صحیح ما حدثت هذه الفوضى ولا 
تلك المظاهرات والاعتصامات ولا لجأت الثورة إلى الاعتقالات والاغتیالات التي 

  .شوهت وجه الثورة البیضاء 
نها في النهایة الأفضل  أن للدیمقراطیة، ولنظام الأحزاب مآخذ، ولكفيولا جدال 

حتى یظهر بدیل أقرب إلى الكمال، لأن البدیل الموجود هو الحكم الدیكتاتوري الذي 
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فحتى لو افترضنا العبقریة . ًرئیسا ًیقوم على الإرادة الفردیة للحاكم، سواء أكان ملكا أم 
اغیة  النهایة طفيلابد وأن یفسده بحیث یصبح في هذا الحاكم فإن الانفراد بالسلطة 

 ملائكة وانتهوا شیاطین اوءفكل الطغاة بد.  لا استثناء فیهالذيوهذا هو درس التاریخ 
 أوائل عهدهم انتصارات وختموها بهزیمة ساحقة تذهب بكل انتصاراتهم فيوحققوا 
  .الماضیة

من أجل هذا فإن حریة تكوین وعمل الأحزاب هي إحدى الحریات الضروریة، والتي 
ة الشعوب وما یعنیه هذا من نجاح وتحقیق إرادة الجماهیر وفى لا غناء عنها لمشارك

 قبضة الطغاة وما یعنیه هذا من استبداد، فيالوقت نفسه فإنه یحول دون وقوعها 
   ) ١(  .وٕاذلال، وتحكم، وفى النهایة الفشل الذریع 

 

ا احتفظت، في ولكنه. أظهرت حركة الجیش أنها حریصة على الدستور والانتخابات
ولم تستجب الأحزاب لهذه الدعوة لحساسیة . یدها، بمفتاح الموقف وهو التطهیر 

تطبیقها، ومن ثم بادر سلیمان حافظ، بإعداد مشروع قانون، لتنظیم الأحزاب السیاسیة، 
عارضه الدكتور عبد الرزاق السنهوري، من جهة المبدأ، معارضة شدیدة، في بدایة 

ولكنه أمام إلحاح . رف الدستوري لتنظیم الأحزاب ترك الأمر لهاالأمر، بدعوى أن الع
أقر المشروع، بشرط ألا تتدخل الإدارة إلا . ٕسلیمان حافظ، واقناعه لضباط مجلس القیادة

عند الضرورة لتحقیق أغراض القانون، وأن یكون تدخلها تحت رقابة مباشرة، من 
  . القضاء الإداري، بمجلس الدولة 

 ٩حمد نجیب رئاسة الوزراء، حتى صدر قانون تنظیم الأحزاب، في وما إن تولى م
ونص على أن المقصود بالحزب السیاسي كل حزب، أو جمعیة أو . ١٩٥٢سبتمبر 

جماعة منظمة، تشتغل بالشئون السیاسیة للدولة، الداخلیة منها أو الخارجیة، لتحقیق 
  .أهداف معینة، عن طریق یتصل بالحكم 

ن یرغب في تكوین حزب سیاسي، علیه أن یحیط بذلك وزیر وقضى القانون بأن م
ولوزیر الداخلیة حق الاعتراض على . الداخلیة، بخطاب موصى علیه بعلم الوصول

ُتكوین الحزب، خلال شهر من تاریخ إخطاره، وفي حالة الاعتراض، یعرض الأمر 
 تقدیم على محكمة القضاء الإداري، لتفصل في جلسة تحدد، بعد أسبوعین، من وقت
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كما ألزم القانون الأحزاب بإیداع أموالها في البنوك، كما نص على أن . الاعتراض
   ) ١(. ًتعید الأحزاب القائمة تكوینها، وفقا لأحكامه

ٕوكان صدور القانون بمثابة خطوة نحو محاصرة الأحزاب، واخضاعها لسلطة 
كان بدایة لصدام، بین كما أنه . ) سلیمان حافظ (  الجیش، الممثلة في وزیر الداخلیة

  . القوى السیاسیة المختلفة، وحركة الجیش 
وقد صحب صدور القانون، حملة اعتقالات السیاسیین التي تمت في الیوم السابق 
على تشكیل محمد نجیب لوزارته التي أصدرت القانون في الیوم التالي لأدائها الیمین 

  .أمام مجلس الوصایة 
 

ًكانت الدعوة إلى التطهیر فخا، ..  یكن لهذا القانون نظیر في الدول الدیمقراطیة لم ّ
.  أسوأ ما في شخصیاتها القیادیةةوقعت فیه الأحزاب، فأظهرت التظلمات الفردی

وخلال هذه الفترة، اهتزت أسماء كثیرة، كانت تلمع، في سماء الحیاة السیاسیة، قبل 
لى الاتصال برجال الجیش، بصورة جعلت جمال عبد وبادر بعضها إ.  یولیو ٢٣ثورة 

كل رجل قابلناه لم یكن : "بقوله) فلسفة الثورة(الناصر یعبر عنها، فیما، بعد في كتاب 
  ".یهدف إلا إلى قتل رجل آخر

 التنافس یعلن على صفحات الجرائد، بین إبراهیم عبد الهادي، وحامد جودة، 
سامح موسى، وشوكت التوني، ویعلنان فصل ثم ینشط . لرئاسة حزب الهیئة السعدیة
ًوالوفد یصدر قرارا بفصل عدد من أعضاء الهیئة الوفدیة . الاثنین من الحزب السعدي

الذین أحاطت بهم الشبهات، دون تحقیق وكان أبرزهم محمود عبد اللطیف، الذي كان 
معركة وكانت ال. ًوزیرا للشئون الاجتماعیة وكأنه یتجاوب بذلك مع دعوة التطهیر

َّالرئیسیة حول الوفد ، ولم یكن الوفد حازما في هذه القضیة الدستوریة إذ صر ح ً
وأرسل فؤاد . مصطفى النحاس بأنهم سیبعدون المعتقلین، عن تنظیمات الوفد الجدید

: سراج الدین، من المعتقل، استقالته من الوفد، ومن مجلس الشیوخ، قال فیها للنحاس
  ". فد ولشخصكمًأنني أستقیل إخلاصا للو"
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 

، باعتباره ١٩٥٢ سبتمبر ٢١ًوتنفیذا لقانون الأحزاب أصدر الوفد برنامجه، في 
ورفض جمیع صور .  اشتراكیة لتحقیق الاستقلال والوحدةدیمقراطیةهیئة سیاسیة "

  : ونص البرنامج على ما یأتي " الدفاع المشترك
  .التمسك بعروبة فلسطین  - ١
 الدول الإفریقیة والآسیویة، وتأیید سیاستها، في الدفاع عن قضایا  دعـم مجموعة- ٢

  .الحریة 
ً إقرار حد أدنى للأجور عموما، وللعمال الزراعیین خصوصا - ٣ ً.  
  .صدور قانون معاقبة الوزراء  - ٤
  . صدور قانون التأمین الاجتماعي للعمال وتعمیمه - ٥
  . استصدار قانون تأمین صحي للعمال، وأفراد أسرهم - ٦
  .ًتجدید القریة المصریة، خلال عشرین عاما  - ٧
ً الانتهاء من تعمیم المیاه الصالحة للشرب، خلال خمس سنوات، طبقا لمشروع - ٨

   .١٩٥١وزارة الوفد، الذي أقرته عام 
  .اً ّ جعل التعلیم الدیني إجباری- ٩

  . تحریم الخمر والمیسر -١٠
 یهدف للعدالة الاجتماعیة،  الموافقة على مشروع تحدید الملكیة، باعتباره-١١

  .ویقرب بین الطبقات 
ًوضع خطوطا إستراتیجیة عریضة، للسیاسة الداخلیة قد یلاحظ أن البرنامج كان   

  . تقدمة تتجاوب مع مشاعر الجماهیروالخارجیة، تعتبر في حینها ذات طبیعة م

 على  أن هذا هو أول برنامج مكتوب للوفد، الذي كان یبني سیاسته،ًویلاحظ أیضا
، وعلى ١٩٤٣، ١٩٣٥، ١٩٢٨ُأساس بیانات مؤتمراته الوطنیة، التي عقدت سنوات 

  " .  نوفمبر١٤"ما یرد، في خطب عید الجهاد الوطني 
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 على َّورغم صدور هذا البرنامج الوطني التقدمي للوفد، فإن سلیمان حافظ أصر
تور محمد وفي ذلك قال للدك. ملاحقة مصطفى النحاس، ومحاولة إبعاده عن موقعه

صلاح الدین، وزیر الخارجیة السابق، وهو یحاول الاستفسار منه، عن موقفه من 
ًإن لدى الوزارة أسبابا خطیرة للاعتراض علیه، : "الوفد، ورئاسة مصطفى النحاس له

  ". أمام مجلس الدولة
وأصر أعضاء الوفد على ألا یتكون إلا برئاسة مصطفى النحاس ، ولعبت جریدة   

ًا بارزا في الدفاع عنه ووصلت معارضة القانون إلى الذروة عندما صدر المصري دور ً
َّنظرا لما صح في یقین الوفد المصري من أن المقصود "  سبتمبر ١٧البیان التالي یوم  َّ

هو محاربة الوفد ومحاولة هدمه والتخلص منه قرر الوفد المصري بإجماع الآراء 
 ألا یقدم إلى وزیر الداخلیة إخطارا ١٩٥٢ سبتمبر ٢٧بجلسته المنعقدة یوم السبت 

  . " إعادة تكوینه 
، لا شيء یقف أمامه، إلا ما هو )وابور الزلط(أن الجیش یشبه "كان رأي النحاس 

وقد اهتز هذا ". وهذه القوة، هي قوة شعب مؤمن بالدیمقراطیة والدستور. أقوى منه
وأسهمت . ور، التي ارتكبهاًالإیمان كثیرا، في عهد الملك، من كثرة انتهاكات الدست

ٕفیها أحزاب الأقلیة والعناصر المستقلة، من أمثال أحمد زیور، واسماعیل صدقي، 
    ) ١(. " ولذا افتقد الوفد القوة اللازمة، لمجابهة تصرفات حركة الجیش. وعلي ماهر

 

م إخطاره إلى وزیر َّقدًوخیرا تنازل الوفد وتراجع عن تمسكه برئاسة النحاس ، و
ًوجعل مصطفى النحاس، رئیسا فخریا . ًالداخلیة، تنفیذا لقانون تنظیم الأحزاب السیاسیة ًّ

ى عن رئاسة الوفد الفعلیة، وقدم عبد السلام فهمي جمعة إخطار إعادة َّوبذلك تنح. له
   ) ٢(. تكوین الوفد، إلى وزیر الداخلیة

د الفعلیة عواطف جانب كبیر من الجماهیر،  خبر تنحي النحاس عن رئاسة الوفَّهز
ًشعرت أن رجلا، ارتبطت به مسیرتها، سنوات طویلة، كانت مثالا للوطنیة والنزاهة،  ً

لا وفد بدونك یا "یُنتزع منها، رغم إرادتها، فذهبت المظاهرات تطوف بمنزله، وتهتف، 
عاش :  یقولالشعب الذي یحبك: "وكتب أحمد أبو الفتح، في المصري، یقول". نحاس

                                                
 .  بتصرف ٢٧١ – ٢٦٧ ص ١مرجع سابق ج" ولیه  ی٢٣ثورة " أحمد حمروش )  1(
  .٥٤مرجع سابق ص  " ١٩٥٢ یولیه ٢٣ثورة " عبد الرحمن الرافعي )  2(

o b e i k a n d l . c o m



  ٧٩  ضباط الثورة يحكمون                                              

لن یكون هناك وفد، إلا برئاسة مصطفى : "وأما أنا فأقول" النحاس، زعیم الشعب
  ."  النحاس 

ًورغم أن محمد نجیب كانت له صلات مع الوفد، وجمال عبد الناصر كثیرا ما دافع عن 
مسلك الوفد، في وزارته الأخیرة ولم یكن یمانع في عودة الوفد إذا أتت به انتخابات 

 ، ًیة سلیمة ، وكان یوسف صدیق، وخالد محیي الدین، متعاطفین مع الوفد أیضادیمقراط
إلا أن إغراء السلطة، والدور الذي قام به سلیمان حافظ لهدم الوفد، والذي قاومه جمال 
عبد الناصر، وبعض الزملاء، في مراحله الأولى، مقاومة بدأت ملحوظة، ثم أخذت تفتر، 

  . ته وعجزه عن تحریك جماهیره أمام تراجع الوفد وعدم صلاب
 

 وزیر - وانتهى الأمر إلى اعتراض سلیمان حافظ . ًكل هذا حدد الموقف تماما
وكذلك .  نوفمبر، على رئاسة مصطفى النحاس الشرفیة للوفد٨ یوم -الداخلیة آنذاك 

وكان وزیر الداخلیة قد تلقى إخطارات .  كمؤسساعترض على اسم عبد الفتاح الطویل
هیئة الوفد، والإخوان المسلمین، وأحزاب السعدي، : "ً هیئة وحزبا، هي١٦تكوین 

والأحرار الدستوریین، والعمال، والعمال والفلاحین، والاشتراكي، والوطني الجدید، 
ثة أحزاب نسائیة والفلاح الاشتراكي، والكتلة الوفدیة، والدیمقراطي، وحزب االله، وثلا

  .بنت النیل، والنسائي، والنسائي الوطني : هي 
واعترض سلیمان حافظ، إلى جانب اعتراضه على مصطفى النحاس، وعبد الفتاح 
الطویل، على إبراهیم الدسوقي أباظة، سكرتیر عام حزب الأحرار الدستوریین، كما 

هما كانا ینادیان اعترض على كل من الحزب الدیمقراطي، والحزب الجمهوري، لأن
  . بتطبیق النظام الجمهوري 

، واتخذ ١٩٥٢عُرضت هذه الاعتراضات على مجلس الدولة، في نهایة نوفمبر 
ًّبعضها شكل مظاهرة، داخل المحكمة، عندما احتشد خمسون محامیا، من الإسكندریة، 

  .یترافعون عن عبد الفتاح الطویل 
ان حافظ الممثل لسلطة الجیش من طبیعة اعتراضات وزیر الداخلیة سلیمح وض

لم تفرق وأنها قامت على أسس شخصیة أو على أساس خروجها على النظام الملكي 
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حركة الجیش بین طبیعة الأحزاب ولم تعترض على الواقع الطبقي لبعضها أو على 
  . انتماء بعض قادتها للطبقة الإقطاعیة المضروبة 

الذي قامت به الأحزاب لمقاومة  بین الدور الوطني والنضالي ًولم تفرق أیضا
الاستعمار والاحتلال البریطاني ، وكذلك لم تفرق بین الأحزاب التي تبادلت الحكم في 
ًعهد الملك والأحزاب الناشئة التي كانت قیادتها من أبناء البرجوازیة الصغیرة أساسا 

  .والتي قامت بدور المعارضة العنیفة لنظام ما قبل ثورة یولیو 
راضات بین كافة الأحزاب ، وجعلت الأحزاب المناضلة ضد الاستعمار سرت الاعت

ة في صف واحد ، ولم تفرق بین اتجاهات الأحزاب الرجعیة ونتقف مع الأحزاب المتها
  .والتقدمیة وتمثیلها الطبقي 

الفضیلة الوحیدة لقانون تنظیم الأحزاب كانت البرامج المكتوبة والمعلنة لهذه 
ًرت عن طبیعة دورها، في المجتمع؛ فالحزب السعدي، مثلا، نادي، َّالأحزاب، والتي عب

تحویل رءوس الأموال المصریة الراكدة إلى میدان "في برنامجه، بالعمل على 
الاستغلال الصناعي والتجاري، والاستعانة برءوس الأموال الأجنبیة، في حدود، تتفق 

أمامها لاختیار الحزب، وهكذا وجدت الجماهیر الفرصة سانحة ". مع مصالح البلاد
  . الذي یعبر برنامجه عن أهدافها 

طریق الدیمقراطیة اللیبرالیة لا یمكن أن تسلكه . ًوبدأ الأمر یتضح، یوما بعد یوم
  . حركة جیش؛ لأنها لا تضمن الانتصار، أو الاستمرار فیه 

سلطة مطلقة، إذ أعطى الجیش وأخذ سلیمان حافظ یصدر تشریعات، تمهد لحركة 
إقالة الموظفین، عن غیر الطریق التأدیبي، وحرمان القضاة المعزولین من حق 

وٕاحالة جرائم الإصلاح الزراعي للمحاكمة العسكریة، مع رفع . معاشهم أو مكافآتهم
  . عقوبة الإشاعات 

وكانت الحركة قد بدأت ممارسة تطبیق شعار التطهیر، عن طریق تكوین لجان، 
أولهما إداري ذو صیغة قضائیة، على : ن نوعینشُكلت، بمقتضى قوانین خاصة، م

ٍرأسها قاض، وفي عضویتها أحد رجال النیابة العامة، لفحص حالات موظفي الدولة، 
ًأما الثانیة فكانت لجانا قضائیة، یرأسها مستشار، . وفصل من یستحق الفصل منهم

سئولین ٕوبعضویة اثنین من كبار رجال القضاء، في الأعمال الحكومیة، واحالة الم
  . عنها إلى المحاكم الجنائیة، أو الإداریة حسب الأحوال 
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وأثار سلیمان حافظ مشكلة أن اللجان الأولى، تسیر في عملها بسهولة أما اللجان 
ولیة ئًالثانیة، فكانت تصطدم بأن كثیرا من الوزراء السابقین، كانت تقع علیهم المس

ل إلیهم، لأن الدستور یحمیهم من القضاء وهؤلاء لا یمكن الوصو. الجنائیة، أو السیاسیة
. العادي، وجعل لهم محكمة خاصة، لا ترفع أمامها الدعوى، إلا بقرار من مجلس النواب

    ) ١( .وهكذا كان التطهیر یصل إلى صغار الموظفین ولا یصل إلى الوزراء 
 

 إلا في ٢٣انة الوزراء السابقین الذین یحمیهم دستور ًلم یجد سلیمان حافظ حلا لإد
ووافق ذلك، ظهور . إلغاء الدستور، الذي یستند إلیه هؤلاء، في تهربهم من المحاكمة

 ١٤وألقى علي ماهر محاضرة یوم . ١٩٢٣عدة مقالات، في الصحف، تهاجم دستور 
، یتجنب تخلف دستور أن نواجه حیاتنا السیاسیة بدستور "نوفمبر، قال فیها، إنه یرجو 

   ) ٢( ."عن مسایرة الدیمقراطیة الحرة في تطورها ١٩٢٣
واستطاع سلیمان حافظ الذي أقسم على الحفاظ على دستور البلاد أن یستمیل 
أعضاء لجنة القیادة التي قامت بالثورة لتقیم الدستور للموافقة على إلغاء الدستور دون 

ب صاحب الحق الأصیل في إصدار الدستور أو موافقة البرلمان ، أو أن یستفتوا الشع
  !!إلغائه 

ُلعنة أَلا{ًولم یكتف بذلك بل أقنع أعضاء قیادة الثورة بإلغاء الأحزاب أیضا  ََ ِالله ْ َّ 
َعلى َالظالمین َ ِ ِ َّ{.  

وانعكس صدى الضجة العنیفة، التي أثارها الوفد، : "یقول سلیمان حافظ في مذكراته
ف شدید، بیني وبین جمال عبد الناصر، وعبد الحكیم فنشب خلا. على مجلس القیادة

ًعامر، ویوسف صدیق، أصررت فیه على تنفیذ قانون الأحزاب، تنفیذا، تعدل فیه 
ومن . الصرامة النصفة، وصممت أذني عن سماع أي كلام آخر، في هذا الموضوع

، الحق أن أذكر أن محمد نجیب، وجمال سالم، وصلاح سالم، وكذلك أنور السادات
  .إن لم تخني ذاكرتي، كانوا في هذا الخلاف من جانبي 

قال جمال عبد الناصر لأحمد فؤاد في هذه الفترة، وهو یحدثه عن أهمیة 
  ". یظهر إن إحنا لازم نعمل انقلاب تاني، علشان الدیمقراطیة : "الدیمقراطیة

                                                
 . بتصرف ٢٧٣ - ٢٧١ ص ١مرجع سابق ج"  یولیه ٢٣ثورة " أحمد حمروش )  1(
  .٦٦مرجع سابق  ص  " ١٩٥٢ یولیه ٢٣ثورة " عبد الرحمن الرافعي ) 2(
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لقول ویمكنني ا: " ویصور خالد محیي الدین الوضع العام، في ذلك الوقت، بقوله
ًأن أغلب من أحاطوا بالثورة، من مستشارین، ومن قوى سیاسیة، كانوا یعملون جمیعا 

وكان السنهوري، . من أجل استمرار العسكریین في الحكم، وضد الدیمقراطیة والبرلمان
وسلیمان حافظ، وفتحي رضوان، یشجعون الضباط على تحدي الدستور والدیمقراطیة؛ 

كذلك كان الدكتور سید صبري، أستاذ .  قانونها الخاصبحجة أنها ثورة، وأن للثورة
القانون الدستوري، یشجع هذا الاتجاه كذلك، ویقول إنه لا مبرر للتمسك بالنصوص، 

ٕوان البلد في وضع ثوري، وبحاجة إلى خطوات ثوریة، والى فقه ثوري وكان الإخوان . ٕ
السیاسیة الأخرى، المسلمون یشجعون هذا الاتجاه كذلك، ربما بأمل ضرب كل القوى 

ًثم بعدها یتمكنون من احتواء الثورة، ناسین أن افتقاد الدیمقراطیة قد ینقلب وبالا 
ًوقد انقلب بالفعل وبالا علیهم، وعنفا ضدهم . علیهم ً" )١(  

 

إن المستشارین الذین استعان بهم رجال الثورة لكي یدیروا شئون البلاد لمصلحة 
َّ خانوا الأمانة وغلبوا المصلحة الشخصیة -إلى حین إجراء انتخابات نزیهة لعباد 

الذین كانوا یؤمنون بالدیمقراطیة ، والحزبیة على المصلحة العامة وقادوا رجال الثورة 
  .إلى طریق الدیكتاتوریة ، البرلمانیة 

ِینبغي فَلا ِأَمین ْأَي" المستشار مؤتمن : "  في الحدیث الصحیح یقول النبي  َ ُله َْ  ْأَن َ
ُیخون ِالمستشیر َ َ ْ ُ  ًملتمسا أخاه استشار إذا الرجلف.  المصلحة والدلالة على المفسدة بِكتمان ْ
 غشه فقد الصواب بخلاف علیه أشار فإن نفسه على لیمضیه ذلك في له ًمقلدا رأیه فضل
 بغیر علیه ارفأش أخوه استشاره نــم  عنه هریرة أبو وروي الأمانة ضد والخیانة وخانه
   .خانه فقد رشد

َاستخلف مَا  : "ویقول النبي  ِ ْ ُ ٌخلیفة ْ َ ِ ُله إِلا َ ِبطانتان َ َ َ َ ٌبطانة: ِ ََ ُتأمره ِ ُ ُ ِبالخیر، َْ ْ َ ْ ُوتحضه ِ ُُّ َ َ 
ِعلیه، َْ ٌوبطانة َ ََ ِ ُتأمره َ ُ ُ ِّبالشر، َْ َّ ُوتحضه ِ ُُّ َ ِعلیه، َ َْ ُوالمعصوم َ ُ ْ َ ْ ْمن َ َعصمه َ ُالله َ اري رواه البخ ." َّ
  .وغیره 

 منها، والاستكثار الدنیا یرید رجل: رجلان حوله والناس إلا أمیر ولا خلیفة من لیسف
 المحظورات على الید انطلاق إلى السبیل به لیجد علیه ویحضه بالشر یأمره فهو

 ولم ،شيء له یتم لم الناس ویخف ویغضب یقتل لم إن أنه ویوهمه الشرع، ومخالفة
                                                

  .٢٠٨مرجع سابق ص " الآن أتكلم " خالد محیي الدین ) 1(
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 لعباد ًصلاحا ذلك في وأن ،الأیدي وبخمد العدل ببسط دهلعبا االله بسیاسة یرض
 به ویأمره الخیر، على یحضه رجل بطانته في یكون أن سلطان یخلو ولا .والبلاد
   ) ١( . الأقل وهم القیامة، في االله من علیه الحجة به لتقوم

وأنا بذلك لا أعفي رجال الثورة من الخطأ فقد كان علیهم عندما وجدوا أن من 
ًشاروهم لیسوا أهلا للأمانة أن یستبدلوا غیرهم بهم وقد كان في مصر ، حینئذ وفي است

  .كل آن ، من المستشارین المخلصین الكثیر 
َبعث مَا" :  االله رسول فقال من بطانة السوء لذا حذر النبي  َ ْمن ُاالله َ  وَلا َِنبي ِ

َاستخلف َ ْ َ ْمن ْ َخلیفة ِ ِ ْكانت إلا َ َ ُله َ ِبطانتان َ َ َ َ ٌبطانة :ِ ََ ُتأمره ِ ُ ُ ِبالخیر َْ ْ ُوتحضه ِ ُُّ ِعلیه، َ َْ ٌوبطانة َ ََ ِ َ 
ُتأمره ُ ُ ِبالسُّوء َْ ُوتحضه ِ ُُّ َ ُعلیه،والمعصوم َ ُ ْ َ ْ َ ِ َْ ْمن َ َعصم َ   )رواه البخاري( "ُاالله َ

َلكن كثیرا من رجال الثورة قد صادف ع ف المستشارین بالدستور والأحزاب صًْ
َّهوى في نفسه فراح یصدق  -لسلطة والحكم لهم ورجال السیاسة السابقین وتزیین ا

  .على ما یقولون ویقر ما یفعلون 
 

ًلم تكن فكرة الإصلاح الزراعي أمرا جدیدا، في الحیاة المصریة، بل أن أصواتا ارتفعت  ً ً
تطالب بتحدید الملكیة، على صفحات الصحف، وداخل قاعة البرلمان، في فترة حكم 

وكان موقف الإقطاعیین من تحدید الملكیة في غایة الضراوة والشراسة، وفي . ق فارو
.  ألف فدان٤٨ ألف فدان، زادها إلى ١٥مقدمتهم الملك فاروق، الذي ورث عن والده فؤاد 

    ) ٢( . ألف فدان من أراضي الأوقاف٤٥وسیطر على نحو 
مریكیین، الذین تدفقوا  ترد في أحادیث المسئولین الأالإصلاح الزراعيكانت فكرة 

على مصر، بعد حریق القاهرة، كانوا یطلبون إصلاحات اجتماعیة، تمنع اشتعال ثورة 
وانبرى الدكتور أحمد حسین، أحد المقتنعین بهذه السیاسة، والشدید القرب من . شعبیة

الأمریكیین یدعو إلى الإصلاحات الاجتماعیة، ویشكل جمعیة الفلاح، ویطلب من 
كما طالب أحمد . أن یدعو الملك إلى التنازل عن نصف أرضه للشعبعلي ماهر، 

كتب إحسان عبد القدوس، في . حسین، الدولة بالتدخل لوضع حد أدنى لأجور العمال
، یشید بالدكتور أحمد حسین، ویدعوه إلى ١٩٥٢روز الیوسف، خلال شهر مایو 

 ألا یحول جمعیته َّتحویل جمعیة الفلاح إلى حزب، ولكن الدكتور أحمد حسین فضل
                                                

 .٤١٣ ص ١٩شرح البخاري لابن بطال  ج)  1(
 . بتصرف ٢٥٦ -٢٥٤ ص ١مرجع سابق ج"  یولیه ٢٣ثورة " أحمد حمروش )  2(
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إلى حزب، حتى لا تصطدم بالأحزاب الأخرى، وحتى یتاح للموظفین والمثقفین، 
  .والإداریین، فرصة الانضمام إلیها 

ووضح من اتصال الأمریكیین، برجال السیاسة المصریة، أن الإصلاح الزراعي 
  یولیه،٢٣كان أحد العروض، التي یقترحونها، وقد اتصلوا بمصطفى مرعي قبل 

ورفض الموافقة على فكرتهم، في تحدید الملكیة، عن أي طریق، یتعارض مع 
  .ًواقترح تطویرا لمشروع محمد خطاب . الدستور

. ً، كانت تحمل القضاء على الإقطاع، هدفا من أهدافهاو  یولی٢٣عندما قامت ثورة 
باط ًولكنها لم تكن قد أعدت لذلك مشروعا، ولم تكن فكرة المشروع، الذي قدمه للض

الدكتور راشد البراوي، محل موافقة جماعیة، من جمیع ضباط مجلس القیادة؛ اعترض 
علیه محمد نجیب في البدایة، لأنه یعمد إلى تأمیم الأرض ومصادرتها، وهو ما 

نه كان أكما . یتنافى، في رأیه، مع روح الدستور، الذي أعلنت الحركة قیامها في ظله
 لا تجبر الدولة على خلق أجهزة إداریة معقدة لتنفیذ ًمیالا إلى فرض ضریبة تصاعدیة،

ولكن اتساع المناقشة أوضح له أن قانون الإصلاح الزراعي لا یستهدف . المشروع
ٕضرب الإقطاع، بزیادة أعبائه المادیة فقط، وانما یستهدف تحریر الفلاح، الذي یعیش 

طاعیین، بنفوذهم على ًفوق الأرض تابعا لصاحبها، الأمر الذي یخلق قوة سیاسیة للإق
ًووافق محمد نجیب على مشروع الإصلاح الزراعي نزولا على موافقة أغلبیة . الفلاحین

  . مجلس قیادة الثورة 
مشروع الذي قدم لي ؛ لعدم إثارة العداوة رفضت ال: " وفي ذلك یقول محمد نجیب 

بین الملاك القدامى والجدد ، ولعدم تفتیت الملكیة ، وللأعباء الإداریة والمالیة التي 
وبسبب أغلبیة مجلس الثورة مر . ستتكلفها الدولة من إنشاء وزارة للإصلاح الزراعي 

    ) ١( . "المشروع ونفذ 
أعدها مع الدكتور راشد البراوي، وأحمد وعرض جمال سالم صیغة المشروع، التي 

إن : فؤاد، على الدكتور عبد الرازق السنهوري، وسلیمان حافظ، الذي قال في مذكراته
فقد كانت له نزعة واضحة إلى الاشتراكیة، وضع، في "السنهوري قد رحب بالفكرة 

لجنة وشكل السنهوري ". ظلها، مشروع تنقیح القانون المدني، فجاء اشتراكي الطابع
ًعكفت بضعة أیام، لیلا ونهارا، حتى أنجزت مشروع القانون وعرضه مجلس القیادة . ً

                                                
  .٣٤٢مرجع سابق ص " ًكنت رئیسا لمصر " محمد نجیب )  1(
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ولكنه لم یعرضه على . على علي ماهر، الذي أبدى موافقته علیه من ناحیة المبدأ
 الإقطاعیین، من مختلف مجلس الوزراء، لما قوبل به القانون من نقد ومعارضة

  .الاتجاهات
 

نص قانون الإصلاح الزراعي على أنه لا یجوز لأي شخص أن یمتلك، من 
الأراضي الزراعیة، أكثر من مائتي فدان، وله، فوق ذلك، أن یتصرف إلى أولاده، في 

وللشركات والجمعیات أن تمتلك أكثر من مائتي . مساحة أخرى لا تزید عن مائة فدان
ز كذلك للأفراد أن یمتلكوا أكثر من ویجو. فدان، من الأراضي التي تستصلحها لبیعها

مائتي فدان، من الأراضي البور والأراضي الصحراویة لاستصلاحها، ویجوز للشركة 
ّالصناعیة أن تمتلك مقدارا من الأراضي الزراعیة، یكون ضروری اً للاستغلال ً

وتستولي الحكومة على الزائد عن هذا النصاب، . الصناعي، ولو زاد على مائتي فدان
یلاء ویبدأ الاست. ددت فترة الاستیلاء بخمس سنوات، من تاریخ العمل بهذا القانونُوح

  .على أكبر الملكیات الزراعیة
، وتصرفاته لفروعه، منذ ینایر ١٩٥٢ًولا یعتد بتصرفات المالك عموما، منذ یولیه 

ُوقدر ثمن الفدان، من الأراضي المستولى علیها، بعشرة أضعاف القیمة . ١٩٤٤
. ُیة، وقدرت القیمة الإیجاریة بسبعة أمثال الضریبة المفروضة على الفدانالإیجار

وأجاز القانون للمالك، في خلال خمس سنوات، أن یتصرف بنقل ملكیة ما لم تستول 
علیه الحكومة من أطیانه، الزائدة، على مائتي فدان، إلى صغار الزراع، الذین تكون 

  . منهم على عشرة أفدنةحرفتهم الزراعة، ولا یزید ما یملكه كل 
وللمالك، الذي تستولي الحكومة على الزائد من ملكه، الحق في تعویض، تؤدیه له 
ًالحكومة، یعادل عشرة أمثال القیمة الإیجاریة لهذه الأرض، مضافا إلیها قیمة المنشآت 

یة، وتقدر القیمة الإیجاریة بسبعة أمثال الضریبة الأصل. الثابتة، وغیر الثابتة والأشجار
وتستهلك في خلال ثلاثین %. ٣ویؤدى التعویض سندات على الحكومة بفائدة سعرها 

ُّعاما، وللملاك أن یؤد وا، من هذه السندات، ضریبة التركات، والضرائب الإضافیة ً
  . على الأطیان، وثمن الأراضي البور، التي قد یشترونها من الحكومة لاستصلاحها

على صغار الفلاحین، بحیث یكون لكل منهم وتوزع الأراضي المستولى علیها، 
ویشترط، فیمن توزع . ملكیة صغیرة، لا تقل عن فدانین، ولا تزید على خمسة أفدنة

ًّعلیه الأراضي، أن یكون مصریا، حرفته الزراعة، وأن یقل ما یملكه عن خمسة أفدنة، 
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 وتقدر ثمن الأرض الموزعة بمبلغ التعویض، الذي تؤدیه الحكومة، في سبیل
، ویؤدى %١٥، ومبلغ إجمالي قدره %٣ًالاستیلاء علیها، مضافا إلیه فائدة سنویة 

ًالثمن أقساطا سنویة متساویة، في مدى ثلاثین عاما ً. )١ (    
 

المسمى الحقیقي لقانون الإصلاح الزراعي هو قانون تحدید الملكیة لأنه لم یعمل 
فلاح فقد ظل الفلاح في حالة یرثى لها فقد حرم من الماء النقي على تحسین وضع ال

والسكن الصحي والرعایة الصحیة والكهرباء والتعلیم الحقیقي وحریة التعبیر والثقافة 
العامة، كما لم تتحسن الناحیة الاقتصادیة، والاجتماعیة وغیرها من مقومات الحیاة 

شيء ، الأرض ، میات نائب في الأریافیو: م مثل ًالسلیمة كثیرا والذي یشاهد أفلا
وغیرها یدرك حال الفلاح بعد ، والبوسطجي الزوجة الثانیة ، الحرام من الخوف ، 

  .ًصدور قانون الإصلاح الزراعي الذي لم یتغیر كثیرا عما كان من قبل 
َّلقد حلت الدولة أو الجمعیة التعاونیة محل الباشا الإقطاعي في استغلال الفلاح 

ي تحدد له نوع المحصول المزروع والسعر الذي یباع به ، وبسبب استمرار فهي الت
: سوء حالة الفلاح تزایدت أعداد الفلاحین الذین هجروا الریف إلى المدن الكبرى مثل 

القاهرة والإسكندریة والسویس ، أو الهجرة الخارجیة إلى الدول الغربیة أو العربیة 
ة كل فلاح هي الهجرة الدائمة إلى الخارج أو فبسبب سوء أحوال الفلاح أصبحت أمنی

  . الداخل ولقد رأیت هذا بنفسي في طفولتي وصبایا في قریتي
ومما یؤخذ على الإصلاح الزراعي تسلیم بعض المزارع الكبرى إلى زمرة من الموظفین 
ا الإداریین لا خبرة لهم بالعمل الزراعي بل ولا بإدارة المشروعات فأساءوا الإدارة وأساءو

ًالاستغلال ، وكان أن تدهورت هذه المزارع الكبرى بدلا من أن تتطور إلى وضع أفضل ، 
  . وأوفر إنتاجیة وأقدر على الوفاء باحتیاجات الناس المتزایدة 

ًكما كان من سلبیات الإصلاح الزراعي أیضا إصدار تشریع تنظیم العلاقة بین 
لى إخراج المزارع من أرضه المالك والمستأجر فصدر قانون یعسر معه المالك ع

طالما أنه یقوم بسداد الإیجار الذي حددته الثورة بسبعة أضعاف أمثال الضریبة 
المفروضة على الأرض ، وقد كانت ضریبة هزیلة مما أفضى إلى أن أصبح الفلاح 
َّالمستأجر هو المستفید الفعلي من الأرض فقل اهتمام الملاك برعایة أملاكهم بواسطة 

                                                
 .٤٩ ، ٤٨مرجع سابق ص  " ١٩٥٢ یولیه ٢٣ثورة " عبد الرحمن الرافعي )  1(
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ُّیملكونه من معدات عصریة مرتفعة السعر لقلة ما بات یدره علیه ذلك من ما كانوا 
  )١(. عائد 

ًأولا لا یجوز نزع للملكیة إلا : "  عن الإصلاح الزراعي )٢(حلمي مراد . یقول د
بتعویض ، ولو بتعویض مقسط على فترة طویلة ، النقطة الثانیة إنه یجب أن یعطى 

م من زراعة هذه الأرض دون تدخل من جانب الفلاحین الإمكانیات التي تمكنه
السلطة ، عملیة أنهم ینقلون من عاملین أو شغالین عند كبار الملاك إلى عاملین أو 
شغالین عند هیئة الإصلاح الزراعي أي موظفین في الدولة ویعانون نفس المتاعب ولا 

ا بنجد ثمن ًیحصلون على حقوقهم كاملة ، یبقى ما غیرناش في الواقع شیئا وذلك إحن
محصول القطن اللي كان وقتها المحصول الرئیسي اللي بتستولى علیه الدولة من 
الفلاحین أقل بكثیر من السعر اللي بتصدر به الدولة ، هذا الفارق كان من حق 
الفلاحین ، ولكنه أصبح ضریبة مستترة مفروضة علیهم ، إذن هنا الفلاح ما تغیرش 

 لا زالت في الصورة الاجتماعیة والعمرانیة والمعیشیة وضعه ، ولذلك إحنا بنجد القرى
القدیمة ما حصلش تحسن في المجتمع الریفي ، ویمكن هذا أوضح في الصعید من 

  )٣ (. "الوجه البحري 
جاءت هذه الأنظمة : " ویقول أحمد طعیمه في خطابه لعبد الناصر بعد النكسة 

ًیدا للسادة أصحاب الأرض من لت الفلاحین إلى عبید لها بعد أن كانوا عبَّفحو
ًالإقطاعیین السابقین، فما شعر الفلاح إلا أنه قد استبدل سیدا بسید وقد كان یمكن 
لبعضهم في عهد الإقطاع أن یرفع صوته ضد إقطاعي أو آخر ولكن كیف الخلاص 

  )٤(. من عبودیة تفرضها الدولة بحكم القانون وبشعار إنها لخدمته ولصالحه 
الناصریة الزاعقة صورت لنا الفلاح كأنه یعیش في جنة النعیم بفضل  تلكن الدعایا

الإصلاح الزراعي الذي أصدره جمال عبد الناصر وهذه هي المغالطة الثانیة، فكما بینا 
ًكان مشروع الإصلاح الزراعي أو تحدید الملكیة مشروعا قدیما ساهم في صدوره رجال  ً

ل قانون، ولكن الدعایة الناصریة نسبت كثیرون مصریون وأمریكان ورجال ثورة ورجا
الفضل فقط لعبد الناصر رغم أن عبد الناصر في تلك الفترة لم یكن في السلطة ، ولم 

                                                
 . ٦٧٣ ، ٦٧٢ مرجع سابق ص ٢ج" مذكراتي في السیاسة والثقافة " ثروت عكاشة . د) 1(
 .حلمي مراد أستاذ قانون ووزیر في الحقبة الناصریة سابق ) 2(
  .٢٦٨ ، ٢٦٧مرجع سابق ص " ملفات ثورة یولیو " طارق حبیب ) 3(
 .٢٧حقوق الطبع محفوظة للمؤلف ص " شهادة حق " أحمد طعیمة ) 4(
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یكن ذا سطوة على لجنة القیادة ، ولم یكن الأول بین متساویین على حد قول هیكل 
:  ًإنما كان نجیب في ذلك الوقت هو من یطلق علیه هذا الوصف ، ونعطي لذلك مثلا

البقري ومع ذلك أعدما فقد كانت غالبیة مجلس وخمیس لقد عارض عبد الناصر إعدام 
ٕالقیادة مع إعدامهم ، ولقد عارض عبد الناصر مشروع حل الأحزاب والغاء 

َّ معارضة شدیدة ومع ذلك لم یؤخذ برأیه وحلت الأحزاب وألغي الدستور ١٩٢٣دستور
ادة في ذلك وعلى ض أعضاء لجنة القیبسبب رغبة سلیمان حافظ في ذلك وأیده بع

  .رأسهم محمد نجیب
 إلا ٢٣ٕورغم أن الحق كان مع عبد الناصر في عدم حل الأحزاب والغاء دستور 

 أن الناصریین یصرون على أن ینسبوا لناصر وحده إصدار قانون الإصلاح الزراعي
.  

 

كان لابد أن یقع الصدام بین كبار الملاك والفلاحین، وكانت بلدة كمشیش، في 
. بعد تطبیق قانون الإصلاح الزراعيمحافظة المنوفیة، أول قریة ظهر فیها الصراع، 

كان صلاح الفقي هو عمدة كمشیش، قد انتظر عودة الفلاحین، الذین اصطفوا على 
. ى دوار العمدة، وأذاقوهم عذاب الضرب المبرحالطریق، لیحیوا رجال الثورة، وساقوهم إل

ولم یسكت الفلاحون، بل اتجهوا إلى أقرب نقطة شرطة من قریتهم، وهي نقطة البتانون، 
أطلق رجال . ومن ثم قرر العمدة الانتقام. ولأول مرة یتجاسرون، فیشكون العمدة ووالده

وقامت الدنیا في . لاًعائلة الفقي النار على الفلاحین، فسقط منهم أربعة عشر قتی
وبدأت النیابة التحقیق، وأرسلت الصحافة مندوبین لإجراء تحقیقات صحفیة، . القاهرة

  . عما یدور
كان حادث كمشیش بمثابة الفتیل، الذي أشعل الصراع، في مناطق أخرى بالریف؛، 

. فنشبت معارك عنیفة في الشرقیة، والغربیة، والدقهلیة، سقط فیها بعض الفلاحین
ًبض، في إحدى المعارك، في قریة میت أبو الحسن، على سبعین فلاحا، ولكن وق

  .النیابة أطلقت سراحهم 
 

 حاول بعض المغرضین الإخلال بالأمن ١٩٥٢ أغسطس سنة ١٣ ،١٢في یومي 
ركة العام ودفع الطبقات العاملة إلى الفتنة والهیاج فقاموا بإثارة الشغب بین عمال ش

ٕمصر للغزل والنسج الرفیع بكفر الدوار أدى إلى حدوث مظاهرات واضراب عام بین 

o b e i k a n d l . c o m
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العمال البالغ عددهم نحو عشرة آلاف عامل ، وأعقب الإضراب إشعال النار في 
سیارات الشركة بینما انهمك فریق آخر من المشاغبین في إحراق مكاتب الشركة 

ت الفتنة استنجد رجال الإدارة بالجیش ومهاجمة المصنع بقصد إتلافه ، ولما استفحل
في الإسكندریة ورجال المطافئ ووقع اشتباك بین العمال المضربین المعتصمین داخل 
المصنع ورجال الجیش والبولیس قتل فیها جندیان من أفراد الجیش وجندي بولیسي 

     )١(  .ً مصابا٢٨واحد ، وثلاثة من العمال المشاغبین وجرح 
 محكمة عسكریة علیا لمحاكمة المتهمین فیها والمسئولین  الثورةوشكل مجلس قیادة

 أغسطس بالإعدام على محمد ٨یا في لوقد حكمت المحكمة العسكریة الع.. عنها 
مصطفى خمیس أحد عمال المصنع وقائد الشغب ، وعلى محمد حسن البقري ونفذ 

السجن والغرامة وحكم على آخرین ب.  بالإسكندریة الحضرةفیهما حكم الإعدام بسجن 
. )٢(    

 فماذا عن كانت هذه هي روایة عبد الرحمن الرافعي المؤرخ شبه الرسمي للثورة
   حول إعدام خمیس والبقري ؟روایة قادة الثورة

 

حول إعدام خمیس  – حینئذ –روایة محمد نجیب رئیس لجنة قیادة الثورة ًنذكر أولا 
د عنیف في مصنع غزل القطن ُّ وقع تمر١٩٥٢في أغسطس : " تي هي كالآوالبقري و

بكفر الدوار ووردت الأنباء التي تؤكد أن المظاهرات التي خرجت من المصنع ، وقام 
 أشخاص من ٩ت إلى قتل َّلت إلى مصادمات مع رجال البولیس أدَّبها العمال تحو

ضافة إلى سبعة من ً شخصا آخرین بالإ٢٣بینهم اثنان من رجال البولیس ، وجرح 
  .رجال البولیس 

  .واشتعلت النیران في العربات والأشجار والمباني 
إن المسئولین عن هذا التمرد من الشیوعیین الذین كانوا في الحزب : وقیل لنا 

  " .حدتو " الشیوعي المنحل المعروف باسم 
 وفي .إنها محاولة من الشیوعیین للتخلص من الثورة ومن رجالها : وقیل لنا 

الحقیقة لم أعرف حتى الآن ما هو السبب الحقیقي وراء ما حدث في كفر الدوار 

                                                
  .٤٣مرجع سابق ص  " ١٩٥٢ یولیه ٢٣ثورة " عبد الرحمن الرافعي ) 1(
  .٤٤ص  نفسه )2(
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خاصة وأن كل تصریحاتي في ذلك الوقت كانت عن العدالة الاجتماعیة، ومقاومة 
  . الفساد ، ورفع مستوى الطبقات الكادحة من عمال وفلاحین 

    .االله أعلم!  لماذا تظاهروا ضدنا في كفر الدوار إذن 
َّان علي أن أعید النظام بعد هذه الفوضى فأمرت بتشكیل مجلس عسكري ینعقد وك

في المصنع نفسه برئاسة عبد المنعم أمین لتظهر الحقیقة أو على الأقل نتلمس 
ً شخصا أمام المجلس العسكري ، حكم على اثنین منهم ٢٩وحوكم  .الطریق إلیها 

 سنة ، ١٥ إلى ٥راوح ما بین  آخرون بأحكام مختلفة تت١٢بالإعدام ، وحكم على 
  .وأفرج عن الباقي 

مصطفى خمیس، ومحمد البقري وهما : كان اللذان حكم علیهما بالإعدام هما 
؛ كیف مین الحكم للتصدیق علیه ، وتوقفتأرسل لي عبد المنعم أ. ًأصلا من العمال 

ن وطلبت أ! أصدق على حكم بالإعدام وحركتنا لم یمض علیها سوى أسابیع قلیلة 
أقابل خمیس والبقري ، وجدت على مكتبي أكوام من التقاریر المخیفة التي تفرض 
علینا الخوف من الاضطرابات العمالیة ، وتطالبنا بالضرب على ید كل من یتصور 

  .إمكانیة قلب العمال علینا 
وحضر مصطفى خمیس إلى مكتبي بالقیادة وطلبت .. وأحسست أنها تقاریر كاذبة 

مع المدعي العام ، ویشرح له الدوافع التي جعلته یفعل ذلك أو یقل لنا منه أن یتعاون 
. لا أحد ورائي ، وأنا لم أرتكب ما یستحق الإعدام : من وراءه لكنه قال في إصرار 

  )١( . "ًفلم أجد مفرا من التصدیق على الحكم 
 واُّدعَموا هذه الحادثة لدرجة أن َّونتعرف الآن على وجهة نظر الیساریین الذین ضخ

  .إعدام خمیس والبقري أكبر خطایا الثورة 
أیقظوني من النوم لیبلغوني أن حركة مضادة للثورة قد : " یقول خالد محیي الدین 

َّنشبت في كفر الدوار وأن العمال یشعلون الحرائق والحقیقة أن رأیا عاما قد تكون  ً ً
ُسریعا ضد إضراب كفر الدوار، وش ة عبد المنعم أمین ، لت محكمة عسكریة برئاسِّكً

ًوأصدر قرار تشكیلها محمد نجیب بصفته قائدا للجیش ، وأصدرت المحكمة حكما  ً
  .خمیس والبقري : بالإعدام على عاملین هما 

                                                
 .١٧٢،  ١٧١ ص ٢ المصري الحدیث طالمكتب"  لمصر رئیسا كنت"  نجیب محمد)  1(
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" مجلس القیادة " ًوأذكر أن نجیب كان أكثر الجمیع حماسا لإعدامهما ، وانقسم 
رتدع الجمیع ، وكانوا نجیب ومعه الأغلبیة یطالبون بالضرب بید من حدید حتى ی

یتكلمون من منطق أن الإضراب هو جزء من حركة معادیة للثورة ، وأننا لو تساهلنا 
إزاء هذا الأوامر لضاعت الثورة وضاع البلد ، وأنا وعبد الناصر ویوسف صدیق 
وزكریا كنا ضد الإعدام ، وكانت حجتنا أن الإعدام سیفتح الباب أمام إراقة الدماء وأنه 

  )١("  .  لأن تصبغ حركتنا بالدماءلا مبرر
 

والآن نستدعي رئیس المجلس العسكري الذي شكله مجلس القیادة وحكم بالإعدام 
  .على خمیس والبقري للشهادة في هذه الحادثة ووجه إلیه هذا السؤال 

  ي أقوالك فیه ؟ما هي ظروف تشكیل هذا المجلس ، وما ه
عندما قامت مظاهرات كفر الدوار وقتل ثمانیة عساكر : " قال عبد المنعم أمین 

وخمسة عمال تطوعت لرئاسة المجلس العسكري الذي تقرر تشكیله ، واقترحت عقده 
في موقع الحادث ، وكان من أعضائه حسن إبراهیم عضو مجلس قیادة الثورة، وكذلك 

  . رفعت من ضباط المدفعیة عبد العظیم شحاتة وفتح االله
ت المحكمة حسب قانون الأحكام العرفیة الذي تنص موارده على أنه إذا حدث َّتم

  . اء المظاهرة یحكم علیهم بالإعدامتظاهر أو شغب ونتج عنه قتل فإن رؤس
ًوقد ترافع مصطفى خمیس عن نفسه دفاعا عظیما لمدة نصف ساعة ولما لم یكن  ً

اع عنه فقد انتدبت له الصحفي موسى صبري مندوب الأخبار ن للدفَّعیُهناك محام م
َغرقه ( ًباعتباره متخرجا في الحقوق ولكنه    .باستدعائه زوجته للشهادة ) َّ

وحكم الإعدام لم یصدر بالإجماع من أعضاء المجلس ، وكذلك فإن مجلس القیادة 
   ) ٢( "وافقت لم یصدق بالإجماع فقد اعترض جمال عبد الناصر، لكن غالبیة المجلس 

نظر لأحداث كفر الدوار على أنها إضرابات من یلم مجلس قیادة الثورة والحقیقة أن 
ما حدث بالیة مشروعة لرفع یومیتهم، وزیادة أیام أجازتهم السنویة أسوة َّمُأجل حقوق ع

                                                
  .١٨٣مرجع سابق ص " الآن أتكلم " خالد محیي الدین ) 1(
مرجـع ســابق "  یولیـو ٢٣ثـورة " الثــاني لكتـاب أحـد كتـب الجـزء" كتـاب شـهود ثــورة یولیـو " أحمـد حمـروش ) 2(

  .٩٣٢ص 
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 جمیع القوى في المجتمع صورت لضباط ، مع الأسف،مع عمال مصنع البیضا إنما
ضرابات ضد الثورة وهي لیست كذاك فعلى العكس، كان العمال الثورة أن هذه الإ

ًیؤیدون الثورة وقد استبشروا بقیامها خیرا في إعادة حقوقهم المهضومة، ولكن القوى 
السیاسیة، والنقابات العمالیة، وحتى المنظمات الاشتراكیة رأت في هذه الإضرابات 

  .ًخروجا على الثورة 
 

: " ودونك نظرة العالم الخارجي لأحداث كفر دوار یلخصها لنا الیعازر بعیري فیقول
 - لقد كشفت حادثة كفر الدوار عن موقف الضباط تجاه أیة حركة مستقلة وكشفت 

 موقفهم من العمال فهم لم یهملوا مطالب العمال والفلاحین بل إنهم -بصفة خاصة 
" ولیس " من أجلهم "  أوضاعهم ، لكن كل ما قدموه كان ًبذلوا جهودا من أجل تحسین

ولم یتوقف الأمر على عدم تشجیعهم للنشاطات العفویة ، بل إنهم لم یسمحوا " بهم 
  )١(. " بها أصلا 

 
 یجب أن نعرض لوضع العمال إبان حوادث كفر مجلس قیادة الثورةوحتى لا نظلم 

  :الدوار 
  .إهمال الحقوق العمالیة من قبل القوى الفاعلة في المجتمع قبل الثورة وبعدها  - ١
غیبة ثقافة الإضراب والاعتصام السلمیین لدى المضربین ففي الغالب یبدأ  - ٢

ًّالإضراب سلمیا ثم سرعان ما یتحول إلى فوضى وعنف وتخریب ، ویخرج عن 
 .الغرض الذي تم من أجله 

لا تتعامل مع المضربین على أنهم مواطنون لهم كانت لجیش قوات البولیس أو ا - ٣
حقوق مشروعة یطالبون بها ، ویجب حمایتهم ، بل على أنهم مجرمون خارجون على 

 .النظام یجب القضاء علیهم 
اعتبار العمال والفلاحین أداة إنتاج في ید من یملك السلطة ولیسوا مواطنین  - ٤

 .ذي یخصهم شركاء في صنع القرار على الأقل ال
إخوان : ، وحتى الجماعات الإیدیولوجیة  الأحزاب السیاسیة ، والنقابات المهنیة - ٥

 . ولم تسمح لهم بالحدیث عن أنفسهممسلمین أو شیوعیین كانت تتحدث بلسان العمال
                                                

   .١٠٦ ، ١٠٥سینا للنشر ص " ضباط الجیش في السیاسة والمجتمع العربي " الیعازر بعیري ) 1(
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أن السماح للعمال بالإضراب والاعتصام فتنة غیر مأمونة العواقب فهذه  - ٦
 .ات سوداء تستغل العمال لتحقیق أهداف خاصة الإضرابات تتم بتدبیر تنظیم

عدم الضرب بید من حدید على هذه الإضرابات سیفتح أبواب جهنم لیس على  - ٧
 . البلاد كلها علىالمسئولین فحسب بل 

والعجیب أن هذه الثقافة الرجعیة عن العمال لم یؤمن بها فقط الطبقة العلیا الحاكمة 
ة الوسطى أبناء هؤلاء العمال والفلاحین بل سیطرت على عقول كثیر من الطبق

  . والحرفیین وصغار الموظفین 
  .والأعجب من هذا كله هو امتداد هذه الثقافة الآثمة إلى رجال القانون والدستور 

ًالحقیقة التي أود أن أسطرها هنا هي أن أحدا : " وفي هذا یقول خالد محیي الدین 
ف بعد على مبادئ َّضین له لم یكن قد تعر مؤیدین ومعار- نحن أعضاء القیادة - منا 

العلاقات الاجتماعیة ، ولا الحقوق العمالیة في الإضراب والاعتصام وما إلى ذلك ، 
أما المحیطون بنا من أمثال السنهوري ، وسلیمان حافظ ، والبراوي فقد كانوا یتسمون 

دأت في شن بروح برجوازیة محافظة بل ومعادیة لحقوق العمال ، وجماعة الإخوان ب
" حدتو " حملة عاتیة ضد عمال كفر الدوار المضربین ، واتهمتهم بالخیانة ، وحتى 

نظرت إلى الإضراب نظرة مستریبة ، وربطت بین الإضراب وبین حافظ عفیفي عضو 
ٕمجلس الإدارة المنتدب في شركة كفر الدوار ، وان كانت قد عارضت بشدة حكم 

لغریب أیضا أن أیا من النقابیین المصریین أو لكن ا. الإعدام بشدة حكم الإعدام 
ًالنقابات العمالیة لم یبد أي تأیید لإضراب ، وصمت الجمیع صمتا مریبا أفسح المجال  ً

ًوهكذا فإن أحدا في مجلس القیادة لم یناقش الحق المبدئي .. للتأویلات والأوهام 
  .لا إعدام أم : للعمال في الإضراب بل انحصر النقاش في أمر واحد 

وصممت الأغلبیة في المجلس على موقفها ، رغم سیل البرقیات الهائل الذي انهمر 
ُونفذ حكم الإعدام في خمیس .. ًعلینا من الخارج مطالبا بعدم تنفیذ حكم الإعدام 

  )١(. "  والبقري وسط صیحات الاستنكار العالمیة 
 

ًإن عددا : قال لنا سلیمان حافظ : " ٢٣ار إلغاء دستور یقول محمد نجیب عن قر
ًكبیرا من الوزراء السابقین الذین أدینوا من الصعب محاكمتهم لأن الدستور یحمیهم من 
القضاء العادي ، ولا یقدمهم إلا أمام محكمة خاصة ، ولا ترفع الدعوى أمامهم إلا 

                                                
 .١٨٤ ، ١٨٣مرجع سابق ص " الآن أتكلم " خالد محیي الدین ) 1(
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ذا المجلس فالحل الوحید أمامنا هو ًبقرار من مجلس النواب ، وبما أنه لا یوجد حالیا ه
ِّإلغاء الدستور، إذا كنا نرید فعلا أن نطهر المجتمع من الفساد ونتخلص من أذنابه  ً.  

ُرفضت ، ورفض المجلس ، لكن سلیمان حافظ لم ییأس ، فذكرته بمظاهرات الطلبة  َّ
،  ١٩٢٣ ، وعودة دستور ١٩٣٠ضد إسماعیل صدقي التي كانت تطالب بإلغاء دستور 

  . الآن یتعارض مع الاتجاه الشعبي العام ١٩٢٣إن إلغاء دستور : وقلت له 
وراح سلیمان حافظ یلف ویدور حول باقي أعضاء مجلس القیادة ؛ لیقنعهم برأیه، 

   ) ١(." ًّوسرعان ما استجابوا له، ولم أجد مفرا من الاستسلام لرأي الأغلبیة
، ١٩٢٣لشعب، سقوط دستور  أعلن محمد نجیب، باسم ا١٩٥٢ دیسمبر ١٠في   

ضرورة تغییر الأوضاع، التي كادت تودي بالبلاد، والتي كان : في بیان أوضح فیه
ًوأن لا مناص من أن نستبدل بذلك الدستور، دستورا آخر . ١٩٢٣سندها دستور 

وأن . ًجدیدا، یمكن للأمة أن تصل إلى أهدافها، حتى تكون بحق مصدر السلطات
وصرح علي ماهر، في .  لجنة لوضع مشروع دستور جدیدالحكومة آخذة في تألیف

، أنه یرجو أن نواجه حیاتنا السیاسیة، بدستور ١٩٥٢ نوفمبر ١٤محاضرة له یوم 
، عن مسایرة الدیمقراطیة الحرة في تطورها، وأن دستور ١٩٢٣یتجنب تخلف دستور 

م یعد  قام على المبادئ، التي كانت سائدة في القرن التاسع عشر، ول١٩٢٣عام 
   ) ٢(. ًصالحا للبقاء على حالته، في العصر الحدیث

 

، صدر مرسوم بتألیف لجنة، لوضع مشروع دستور جدید، ١٩٥٣ ینایر ١٣في    
یمثل هؤلاء الخمسون  ًفت اللجنة من خمسین عضواِّوقد أُل". یتفق وأهداف الثورة"

زاب، والطوائف، منهم ثلاثة من أعضاء لجنة دستور مختلف الاتجاهات، والأح
وأربعة من الوفدیین . علي ماهر، ومحمد علي علوبة، وعلي المنزلاوي: ، وهم ١٩٢٣

عبد السلام فهمي جمعة، وعلي زكي العرابي، ومحمد صلاح الدین، وعمر : وهم
 من واثنان. أحمد خشبة، ومحمود محمد محمود: واثنان من الدستوریین، هما. عمر

وثلاثة من الإخوان المسلمین، . محمود غالب، وعبد الحمید الصاوي: السعدیین، هما
وثلاثة من الحزب . عبد القادر عودة، وصالح عشماوي، وحسن محمد العشماوي: هم 
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واثنان من . عبد الرحمن الرافعي، وفكري أباظة، ومحمد محمود جلال: الوطني، هم
وثلاثة من رؤساء . لرحمن بدوي، ویواقیم غبریالعبد ا: ، هم"الجدید"الحزب الوطني 

أحمد محمد حسن، رئیس محكمة النقض، وعبد الرزاق السنهوري، رئیس : القضاء، هم
مجلس الدولة، والشیخ حسن مأمون، رئیس المحكمة العلیا الشرعیة، وثلاثة من رجال 

 صادق، اللواءات أحمد حمدي همت، وأحمد فؤاد: الجیش والبولیس المتقاعدین، هم
  .وعلي حلمي

وانتخبت لجنة فرعیة، من خمسة عشر . ًوقد انتخبت اللجنة علي ماهر رئیسا لها
وانتخبت . ًعضوا، سمیت لجنة الخطوط الرئیسیة لمشروع الدستور، وعدة لجان أخرى

عبد الرزاق السنهوري، عبد الرحمن : لجنة الخطوط لجنة من خمسة أعضاء، هم
ًصبري، عثمان خلیل عثمان، لبحث نظام الحكم أولا، وهل الرافعي، مكرم عبید، السید 

ًیكون ملكیا أم جمهوریا ًّ وقد قدمت اللجنة الخماسیة تقریرها، الذي یتضمن الإجماع . ّ
اً، على أن یكون تقریر هذا النظام عن طریق ّعلى أن یكون نظام الحكم جمهوری

    ) ١(. استفتاء الشعب
 

كان موعد الانتخابات البرلمانیة الجدیدة ، كما وعدت، في : " نجیب یقول محمد 
 كنت أعتبر هذا الموعد هو تاریخ إعادة الحیاة البرلمانیة كاملة إلى ١٩٥٣فبرایر 
كنت أعتبره التاریخ الذي یعود فیه الضباط إلى الثكنات والسیاسیین إلى . مصر 

  . البرلمان والحیاة الطبیعیة 
  .  عت مفاجأة أطاحت بكل هذه الأحلام ینایر وق١٧ - ١٦ل لكن في منتصف لی

أذیع باسمي الإعلان الدستوري التالي ، بصفتي القائد العام للقوات المسلحة ورئیس 
لما كان أول أهداف الثورة هو إجلاء الأجنبي : " حركة الجیش ، إلى الشعب المصري 

 والسیر إلى غایته مهما الأكبرف ا آخذین الآن في تحقیق هذا الهدَّعن الوطن ، ولما كن
تكن الظروف والعقبات ، فإننا كنا ننتظر من الأحزاب أن تقدر مصلحة الوطن العلیا 
فتقلع عن الأسالیب المخزیة التي أدت بكیان البلاد ومزقت وحدتها وفرقت شملها 

فلم تتورع بعض العناصر ..  محترفي السیاسة وأدعیاء الوطنیةلمصلحة نفر قلیل من
..  الاتصال بدولة أجنبیة وتدبر ما من شأنه الرجوع بالبلاد إلى حالة الفساد السابقة عن
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ولما كانت الأحزاب على طریقها القدیم وبعقلیتها الرجعیة لا تمثل إلا الخطر الشدید 
على كیان البلاد ومستقبلها فإنني أعلن حل جمیع الأحزاب السیاسیة ومصادرة جمیع 

ًدلا من أن تنفق لبذر بذور الفتن والشقاق ، ولي تنعم البلاد أموالها لصالح الشعب ب
بالاستقرار والإنتاج أعلن قیام فترة انتقال لمدة ثلاث سنوات حتى نتمكن من إقامة حكم 

ومنذ الیوم لن أسمح بأي عبث أو ضرر بمصالح الوطن ، . دیمقراطي دستوري سلیم 
أهدافنا التي صنعتها آلامكم وسأضرب بمنتهى الشدة على ید كل من یقف في طریق 

. الطویلة وتتمثل فیها رغباتكم وأمنیاتكم نحو مستقبل كریم على نفوسنا وعلى العالمین 
  .واالله ولي التوفیق

  :عه بیان موجز من القیادة جاء فیهونشر م
ً ضابطا من الجیش حامت ٣٥صدرت الأوامر مساء أمس الأول بالتحفظ على 

 وتقوم الجهات المختصة بالتحقیق السریع لإظهار الشبهات حول بعض تصرفاتهم ،
    ) ١( .الحقائق وسیعود البريء إلى عمله وسیلقى من تثبت إدانته جزاءه 

أكثر من سبب، وأكثر من حادث دفعنا : " ر نجیب هذه القرارات الصارمة بقوله َّوبر
تلف هاجمتنا بلا هوادة ، وبلا رحمة الصحف الحزبیة بمخ. لاتخاذ هذا القرار 

لون من أهمیة الثورة، ِّالوفد ، الإخوان، الشیعیون، وغیرهم وراحوا یقل. اتجاهاتها 
  .ون الناس لإسقاط من هم على رأسهاكون في خطواتها، ویدعِّویشك

 طلبة الجامعة، وتحریض كَّوتحول كلام الصحف إلى مؤامرات صغیرة لتحری
أننا طردنا الملك، ونحاول العمال، وتهییج المصلین في المساجد، وكان ذنبنا هو 

  . َّاء على آثاره التي خلفها وراءهالقض
وساهم الإخوان المسلمون في الحملة ضدنا، ورغم ذلك اعتبرنا الإخوان جماعة، فلم 
یشملها قرار الحل، على أمل أن تدعم الثورة من خلال هیئة التحریر التي شكلت لملء 

  .الفراغ بعد حل الأحزاب السیاسیة 
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ً ذلك، لم أكن متحمسا لهذا القرار، وكالعادة كان یقود الحملة من أجل وبرغم كل
،  ًإصداره سلیمان حافظ، وكالعادة كان أیضا وافقت علیه الأغلبیة في مجلس القیادة

    ) ١( . ًّفلم أجد مفرا لإعلانه 
َّزمام السلطة، ویتخلصون من الطامعین فیها، والعجیب على َّوهكذا بدأ الثوار یقبضون 

وتستثنى جماعة الإخوان المسلمین، ن حل الأحزاب على الأحزاب جمیعها أن یطبق قانو
. على الرغم من أنها هیئة سیاسیة بكل معاني الكلمة، لها نشاط سیاسي واسع النطاق

ذت قانون َّوقد سبق لها أن نف. وكانت ترمي إلى تولي الحكم، إذا سمحت لها الظروف بذلك
وقال . طارها إلى وزارة الداخلیة، بإعادة تكوینها كحزب سیاسيتنظیم الأحزاب، فقدمت إخ

رؤساؤها، في إخطارهم، إنه إذا اشتغل الإخوان بسیاسة مصر الداخلیة والخارجیة، فیما 
وأن الإسلام لا یفرق بین . یشتغلون، فإنما یشتغلون بأمر الإسلام، وینزلون على حكم الدین

وقال حسن . ٕوالآخرة، وانما هو دین ودولة وعبادة وقیادةالدین والدولة، ولا یفصل بین الدنیا 
إننا لا نتخلى عن السیاسة؛ : "الهضیبي، المرشد العام للإخوان المسلمین، في هذا الصدد

    ) ٢(.  لأنها جزء من دیننا
 

، أصدر القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجیش، ١٩٥٣ فبرایر ١٠في 
وهو یتضمن . ُظام الدستوري المؤقت، الذي حكمت به مصر، خلال فترة الانتقالالن

  :المبادئ العامة الآتیة
  . جمیع السلطات مصدرها الأمة -
  .  المصریون لدى القانون سواء، فیما لهم من حقوق، وما علیهم من واجبات -
  .  الحریة الشخصیة وحریة الرأي مكفولتان في حدود القانون -
  . لكیة والمنازل حرمة وفق أحكام القانون  وللم-
  .   حریة العقیدة مطلقة-
  .  تسلیم اللاجئین السیاسیین محظور -
  .  لا یجوز إنشاء ضریبة إلا بقانون -

                                                
  .١٧٨. نفسه ) 1(
  .٧٤ ، ٧٣مرجع سابق ص  " ١٩٥٢ یولیه ٢٣ثورة " عبد الرحمن الرافعي ) 2(

o b e i k a n d l . c o m



   العامان المجهولان في تاريخ ثورة يوليو   ٩٨  

 القضاء مستقل لا سلطان علیه لغیر القانون، وتصدر أحكامه، وتنفذ، وفق -
  .القانون باسم الأمة 

مجلس قیادة الثورة أعمال السیادة العلیا، وبصفة وقضى هذا النظام بأن یتولى قائد 
خاصة، التدابیر، التي یراها ضروریة لحمایة الثورة، والنظام القائم علیها، لتحقیق 

 على عقد مؤتمر من مجلس ١١ونصت المادة . وحق تعیین الوزراء وعزلهم. أهدافها
وما یتصل بها من . قیادة الثورة، ومجلس الوزراء، ینظر في السیاسة العامة للدولة

    ) ١(.موضوعات ویناقش ما یرى مناقشته من تصرفات كل وزیر في وزارته
ف عمله بوقف العمل َّي توقوبهذا یكون قد استعیض عن المجلس التشریعي، الذ

وأصبحت، .  من الوزراء، وأعضاء مجلس قیادة الثورةلِّكُالذي ش" بالمؤتمر"بالدستور 
ٕتشریعي، من مناقشة سیاسة الدولة، واصدار القوانین لهذا المجلس، سلطات المجلس ال

وكذا مناقشة أعمال كل وزیر في وزارته، ولما كان معظم . المنظمة، وتخطیط العمل
ًالأعضاء عددا، هم مجلس قیادة الثورة، فإن هذا یعكس مدى حرص الثورة على جمع 

ستطاعت أن تصل خیوط السلطتین، التشریعیة والتنفیذیة، في یدها، وبهذا التكتل، ا
  .إلى تغییر شكل نظام الحكم في مصر، وهو إعلان الجمهوریة

ًوهكذا كان نظام الحكم، في ظل هذا الدستور المؤقت، نظاما ثوریا اختص فیه  ًّ
مجلس قیادة الثورة بالسلطة المطلقة في الدولة إلى حد كبیر، عندما أصبح محمد 

جلس الوزراء، ثم بدأ عدد من نجیب رئیس مجلس قیادة الثورة، هو نفسه رئیس م
  .أعضاء مجلس الثورة، یدخلون الوزارة 

ًّوالدستور المؤقت یظهر جلیا موقف مجلس قیادة الثورة في ذاك الوقت من محمد 
ًنجیب فقد أقروا رسمیا ودستوریا له برئاسته لمجلس قیادة الثورة وتولي أعمال السیادة  ًّ ّ

اها ضروریة لحمایة الثورة، والنظام القائم العلیا، وبصفة خاصة، التدابیر، التي یر
  .وحق تعیین الوزراء وعزلهم . علیها، لتحقیق أهدافها

ًنقول هذا لأن كثیرا من الناس یعتقد أن محمد نجیب لم یكن له حول ولا طول في 
قیام الثورة ولا في سني رئاسته لمجلس قیادتها ، ولا حتى بعدما أصبح أول رئیس 

  . یة لجمهوریة مصر العرب
 
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، ملیئة بالأحداث، والصدامات، التي حددت موقف ١٩٥٣كانت فترة منتصف ینایر 
وجعلت مجلس القیادة یعلن عن نفسه، لأول . الحركة من قضیة الأحزاب والسلطة

م وأثبتت الأحداث أن حركة الضباط الأحرار ل"  مجلس قیادة الثورة "مرة، تحت اسم 
ٕتجنح إلى التعاون، مع الأحزاب، أو محاولة احتوائها، وانما أخذت تحاصرها، 

ًبإجراءات متتالیة؛ لأنها وجدت فیها عنصرا مناوئا لها، في النفوذ والسلطة وقد كان . ً
ًالتصادم شدیدا مع أقواها تأثیرا في الجماهیر وأكثرها . ًوأشدها تمسكا بالدیمقراطیة. ً

واحتفظت الحركة، حتى صدور قانون حل الأحزاب، بعلاقات . ًخطرا علیها وهو الوفد
ًطیبة مع الإخوان المسلمین، الذین لم تكن تهمهم كثیرا قضیة الأحزاب والدیمقراطیة، 

  . بقدر ما كانوا یخططون لوراثة الحركة أو احتوائها
ًإعلانا عن قیام نظام، یستند إلى " مجلس قیادة الثورة"كان تركیز السلطة في ید 

وقد صرح صلاح . ، ولا یجید التخفي في ثیاب الدیمقراطیةقادة الثورة الدیكتاتوریة 
قبل أن تعود الحیاة البرلمانیة یجب أن : "سالم لجریدة المصري، بعد ذلك، بقوله
  . " نستأصل جمیع أسباب الفساد من الأمة 
   :إلى هذه النتیجة، للعوامل الآتیةأدت طبیعة الأمور، في هذه المرحلة، 

 عن نطاق واجباته المحددة المعروفة، وظهوره، في مظهر قادة الثورة إن خروج - ١
قوة سیاسیة منظمة، لها أهداف تخرج عن إطار القوات المسلحة، أمر یصعب التراجع 

  .عنه
 أضعف من أن تتمكن من قادة الثورة، كانت القوى السیاسیة، التي جابهت - ٢

على بتزلفها إلیهم وطعن بعضهم في بعض ت  بل عمل نحو السلطةَّ الثواروقف زحف
  .والتمسك بها تفكیر بعض قادة الثورة في السلطة والسعي إلیها 

 علیه، من عزل انب كبیر، من الجماهیر، بما أقدموا تأیید جالثورةقادة   كسب- ٣
ٕالملك، واصدار قانون الإصلاح الزراعي، وتخفیض إیجار الأرض الزراعیة، والغاء  ٕ

  .، وغیر ذلك من القوانین، التي تجاوبت مع مشاعر الشعب الرتب المدنیة
 بعثت الاعتقالات، التي اقترنت بتشكیل وزارة محمد نجیب، وصدور قانون حل - ٤

ًالأحزاب السیاسیة، نوعا من الفزع والتردد بین القیادات السیاسیة القائمة، وجنحت 
  . بمعظمها إلى الصمت والسلبیة

ت إلى إنهاء طبیعة النظام القدیم، وتولیة مجلس قیادة هذه العوامل في مجموعها أد
شئون السلطة، وبعد أن اطمأن مجلس قیادة الثورة إلى استتباب الحكم للثورة  الثورة

ًللإطاحة بنجیب وتولي الحكم بدلا منه عبد الناصر یخطط برئاسة محمد نجیب بدأ 
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 الاصطدام بنجیب عند  استقطاب أعضاء مجلس القیادة بقصد مناصرتهلذا عمل على
  .ومنازعته الحكم 

 

 إقامة واانتظر الضباط الأحرار الذین شاركوا في الثورة ثم أقصوا عن الحكم ، انتظر
الحیاة الدیمقراطیة التي دعت إلیها الثورة ولكنهم فوجئوا بأن الأمور تسیر إلى استئثار 

 الحكم فبدءوا یناقشون تلك الأمور في اجتماعاتهم ، لذا سعى مجلس قیادة الثورة على
عبد الناصر إلى التخلص من القیادات ذات النفوذ الواسع داخل القوات المسلحة 

 عن ًلتأمین تبعیة الجیش للثورة ، كذلك سعى إلى إقصاء الضباط الأحرار أیضا
لیه عند أي لجیش والانقلاب عالجیش لضمان عدم تفكیر أحدهم في استخدام ا

  .خلاف
واجهتنا مشكلة السیطرة على القوات المسلحة، وقررنا : " یقول خالد محیي الدین

كسبیل لتأمین القوات المسلحة إحالة عدد من الضباط إلى المعاش أو نقلهم إلى 
ًوكان هذا الأمر طبیعیا ؛ فقد وجدنا أنفسنا فجأة حكاما لهذا البلد . وظائف مدنیة  ًّ
لخطوة الأولى والحاسمة لضمان نجاحنا هي تأمین القوات المسلحة، واقتنعنا بأن ا

ُفلابد أن تبعد كل .. وبدأت حركة تغییر ونقل شاملة في المواقع القیادیة في الجیش 
ُالرتب الأعلى عن السلاح، كما نقل بعض الضباط إلى قیادة الجیش، والبعض الآخر 

 المرابط، والبعض نقل إلى وظائف إلى العملیات، وآخرون إلى خفر السواحل، والجیش
  .مدنیة، والبعض الآخر أحیل إلى المعاش، بعد ترقیته إلى رتبة أعلى 

ومن الطبیعي أن یترتب على عملیة تأمین القوات المسلحة التي أدت إلى استبعاد العدید 
  .ًمن القیادات حركة ترقیات واسعة لم تشهد لها القوات المسلحة مثیلا 

وقف هنا لأوضح مسألة مهمة فقد كان عبد الناصر یرغب في لكنني أود أن أت
تطهیر الجیش من الخصوم ، لكنه لم یكن یرغب في إعطاء أي مساحة جدیدة 

  ". الضباط الأحرار"ًللأصدقاء، وتحدیدا 
الضباط "ذلك إن عبد الناصر، ومنذ البدایة بدأ یستشعر حساسیة خاصة إزاء 

، "الحركة" ویتحدثون بصفتهم أصحاب الذین یتدخلون في كل شيء،" الأحرار
وصناعها، وربما كان عبد الناصر یخشى من هؤلاء الضباط، أكثر من غیرهم، فقد 
تدربوا، بشكل أو بآخر، على العمل السري المنظم، وعلى القیام بانقلاب متقن إلى حد 

ٕما، ومن ثم فإنه لم یحرص على تسلیم أي منهم موقعا قیادیا في الجیش، وانما  ً اختار ًّ
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" للضباط الأحرار"القیادات الجدیدة، على أساس الكفاءة والوطنیة، ولم یكن الانتساب 
ًواحدا من المعاییر المطلوبة عند الاختیار وبهذا نجح عبد الناصر في تأمین الجیش 

   ) ١(. " ًمن خصومه، ومن أصدقائه معا 
لاح الفرسان، أن ویذكر الیوزباشي جمال منصور، أحد مؤسسي اللجنة التأسیسیة لس

عندي رسالة لك من جمال : " خالد محیي الدین ذهب إلیه، في رئاسة الفرسان وقال 
وكنت مازلت (المعاش ، بأعلى رتبة القائمقام عبد الناصر یعرض علیك الإحالة إلى 

ًعلى أن تختار أي شركة من الشركات، ویتم تعیینك مدیرا ) في رتبة یوزباشي حدیث
   )٢(. " لها

خطوة تنتزعني من بین زملائي "  جمال منصور هذا العرض ویعتبره ویرفض
وتظهرني أمام باقي .. أعضاء اللجنة التأسیسیة للضباط الأحرار في سلاح الفرسان 

 لمن –وتفتح الطریق .. الضباط بأنني قد قبضت ثمن ما أدیته من دور في الثورة 
دوره في الثورة ، وهكذا تنتهي  من الضباط الأحرار على تقاضي المكافأة على –یوافق 

 لدورهم ، وتبدأ في تطبیق ًصفحة الأحرار في سجل الثورة ، وتضع القیادة الجدیدة حدا
  " .الثورة تأكل أبناءها : " القول المأثور 

في مكتبي برئاسة سلاح الفرسان تحدث " الضباط الأحرار"وفي أحد اجتماعات 
ً ضرورة إقامة حیاة دیمقراطیة سلیمة تنفیذا عن الوضع في البلاد معبرین عن" الأحرار"

لأحد المبادئ الستة التي جاءت للضباط الأحرار ، وقال بعض الزملاء إذا كانت 
الحیاة الدیمقراطیة قبل الثورة قد لوثتها الأحزاب السیاسیة ودفعتها إلى ما یخدم 

نتابنا یأس من أغراضها فقط ، فإن هذا لا یعني أن نسدل الستار على الدیمقراطیة أو ی
لقد قامت الثورة من : " ثم جاء دوري في الحدیث فقلت .. عودة هذه الحیاة إلى مصر 

. ًأجل الشعب، ومن أجل إرساء القواعد لدیمقراطیة سلیمة، إعمالا لأحد مبادئها الستة
لكي نأتي في " فاروق"ٕونحن نرفض أي نظام سوى النظام الدیمقراطي، واننا لم نخلع 

)". ً عضوا في ذاك الحین١٣كان عدد أعضاء مجلس الثورة (  "  فاروق١٣"مكانه بـ
)٣(  

                                                
 . بتصرف ١٨٠ -١٧٩مرجع سابق ص " الآن أتكلم " خالد محیي الدین  )1(
  .٦٨مركز الأهرام للترجمة والنشر ص " في الثورة والدبلوماسیة " جمال منصور  )2(
 ٧٠ ، ٦٩نفسه ص  )3(
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ًوقرب انتهاء الاجتماع في المساء، خرج الصاغ صلاح عیداروس متوجها إلى 
وبعد مناقشة انتهت . مجلس قیادة الثورة وقص علیه تفاصیل ما حدث في الاجتماع

ساسیة للضباط الأحرار في  بشأن اللجنة الأًمع حلول الفجر اتخذ مجلس الثورة قرارا
  .سلاح الفرسان ، وهو إبعادهم عن سلاح الفرسان ونقلهم إلى وحدات إداریة 

وكان لهذا القرار صدى قوي داخل السلاح وبین ضباطه ومازلت أذكر ما قاله 
َّإنني أشعر إن ما علي إلا أن أدیر المدافع في آلاي : "في ذلك الوقت " كفافي"

ي أقوده وأقذف بقنابلها مجلس الثورة وأحطم جدرانه على رءوس السیارات المدرعة الذ
  )١(. " أعضائه 

وفي سبیل استئثار عبد الناصر بالثورة والحكم راح یطیح بكل من ساهم في نجاح 
  .الثورة من الجیش حتى یضمن ألا ینقلبوا علیه كما انقلبت الثورة على الملك 

ّ بعد ما قامت الثورة حب یطلع كل كان عبد الناصر" یقول أبو الفضل الجیزاوي 
ّالناس اللي عملوا عملیة عسكریة ومتصلین بوحداتهم یطلعهم خارج وحداتهم العسكریة 

فطلبوا إننا نسیب الجیش ونشتغل .. علشان یبقى نوع من الاطمئنان والأمان له هو 
   )٢(. " في الإدارات المختلفة 

ناصر یحس بعدم الراحة مع وجود ابتدأ عبد ال" یقول عبد المحسن عبد الخالق و
ًشركائه في الحركة الوطنیة هو عاوز یتبحبح لما یكون قاعدا مثلا یقول أنشأت  ً

ًوأنا موجود سیجد حرجا في أنه یقول مثل هذه الأشیاء .. الضباط الأحرار وعملت كذا 
 " .)٣(   

اً كانوا جمیع.. ً ضابطا ٣٥صدرت الأوامر بالتحفظ على : " یقول محمد نجیب 
 یولیو ، وبعد تحدید إقامة ٢٣من الضباط الذین كان لهم دور بارز في تحركات لیلة 

 بدأ هؤلاء الضباط یوجهون الانتقادات العلنیة لضباط ١٩٥٢رشاد مهنا في أكتوبر 
القیادة ، ویتهمون العدید من رجالها أمثال عبد المنعم أمین ، وصلاح سالم ، وأنور 

تحقیق مصالحهم الخاصة ، وقاموا بتجمیع ضباط من السادات باستغلال نفوذهم ل
ًأسلحة أخرى وضمهم إلیهم ومدوا جسورا مع المدنیین ورجال الأحزاب ، ومرشد 
الإخوان، وقرروا أن یقبضوا علینا بالقوة، وأن یجبرونني على إعلان بیان یتضمن ما 

                                                
  .٧١مرجع سابق ص " في الثورة والدبلوماسیة " جمال منصور  )1(
 .١٠٥ص " ملفات ثورة یولیو " طارق حبیب  )2(
 .١٢٢ص " ملفات ثورة یولیو " طارق حبیب ) 3(
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، وحكم ة عسكریةوتقدیمهم إلى محاكم یهم،ًّفلم نجد مفرا من القبض عل. یریدون إعلانه
ًعلیهم أحكاما تتراوح ما بین المؤبد والبراءة، وظلوا في السجن حتى وقع تمرد الفرسان 

 فطلب عبد الناصر الإفراج عنهم؛ حتى یساعدوا الجیش في القضاء ١٩٥٤في مارس 
على تمرد الفرسان، وخرج ضباط المدفعیة من السجن، ودخل ضباط الفرسان السجن 

" . )١ (    
ضابط في القیادة یطمع في الحكم ، ویسعى لتوسیع دائرة نفوذه ، ویجمع بدأ كل 

  .الأنصار والأتباع ، وبدأ صراع هؤلاء على السلطة یطفو على السطح 
أحسوا أنهم یحكمون ، فاندفعوا یتعاملون بعنف، وغطرسة مع : " یقول نجیب 

  .سلوب الآخرین ، حتى زملائهم في التنظیم وفي الحركة تعاملوا بنفس الأ
َّوكنت أتصور أن الأمر داخل الجیش سیعود إلى طبیعته بعد القبض على ضباط 

    ) ٢(." المدفعیة ولكن هذا لم یحدث 
 

ًواستقال یوسف صدیق احتجاجا على محاكمة ضباط المدفعیة ، ورفض المجلس 
، وبعد یوسف ١٩٥٣ سویسرا في مارس إعلان استقالته، وأجبروه على الرحیل إلى

صدیق كان الضحیة التالیة البكباشي حسني الدمنهوري الذي اعترض هو الآخر على 
اعتقال ضباط المدفعیة، فقبض علیه، وحقق معه، واتهم بأنه كان یعد مؤامرة 
للانقضاض على مجلس القیادة والإفراج عن الضباط المعتقلین، وترأس جمال عبد 

  !! وحكم علیه بالإعدام مة المحكالناصر 
البقري في بدایة الثورة هاهو و خمیس عبد الناصر الذي رفض حكم الإعدام على

ًوقد تجرع من خمر السلطة یحكم بالإعدام على زمیل لم تثبت علیه تهمة؛ خوفا على 
  !!أن یذهب من یده ما وصل إلیه من سلطة 

 مجلس أعضاء حضرها كل ورأس جمال عبد الناصر المحكمة التي: " یقول نجیب 
القیادة ما عدا یوسف صدیق، وعبد المنعم أمین، وخالد محیي الدین، وأنور السادات 

  .وأصدرت الحكم بالإعدام 

                                                
 .١٨١، ١٨٠مرجع سابق  ص " كنت رئیسا لمصر " محمد نجیب ) 1(
 .١٨٣نفسه ص )  2(
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وأبلغني عبد الناصر الحكم، وطلب مني التصدیق علیه، لكنني رفضت، وحاول 
بدماء إنني لا أرید أن أمضي في طریق مفروش : ًإقناعي إلا أنني صرخت فیه قائلا

  . الزملاء من الضباط 
لقد أصبحنا مثل السمك نأكل بعضنا، وأصبح أعضاء القیادة في حالة خوف وفزع 
وتوتر لا ینتهي ، كانوا یخشون من أي انقلاب یطیح بسلطانهم وبنفوذهم ، وكانوا 

  .أي شيء لا یوصل غیرهم إلى السلطةعلى أتم استعداد لیفعلوا 
  .العصبیة من داخل الجیش إلى خارجهرفاتهم وانتقلت أحاسیسهم المریضة وتص

فبعد یومین من اعتقال ضباط المدفعیة صدر قرار حل الأحزاب السیاسیة، وتشكل 
، لثورة، وعادت الرقابة على الصحفمجلس القیادة صراحة من باسم مجلس قیادة ا

َّوأُعد مشروع قانون العمل والعمال الجدید الذي ینص على إباحة الفصل وتحریم 
  .لإضراب ا

  :ّوصرح جمال عبد الناصر لأحمد أبو الفتح 
  .إن الانتخابات تأجلت حتى ننتهي من قضیة الجلاء 

وضرب عبد الناصر بهذا التصریح اتفاقنا القدیم على إجراء الانتخابات في فبرایر 
 مع الإنجلیز لم تكن ًوكان تصریحه مفزعا للدیمقراطیین ؛ لأن المفاوضات . ١٩٥٣

  .قد بدأت بعد
َّواستغل سلیمان حافظ الازدواجیة التي كانت موجودة بین مجلس القیادة والوزارة 
فراح من جانبه هو الآخر یعبث بما تبقى في هذه البلد من دیمقراطیة ، فأصدر عدة 
تشریعات منافیة للدیمقراطیة منها فصل الموظف دون اللجوء للطریق التأدیبي ، 

ٕمعاشاتهم ، واحالة جرائم الإصلاح الزراعي وحرمان رجال القضاء المعزولین من 
   ) ١( . " للمحاكم العسكریة 

  ." ًإذا أردت أن تعرف رجلا فأعطه سلطة : " یقول المثل البلغاري الشهیر 
وها هم الضباط الأحرار الذین وصفتهم بالوطنیة والنزاهة والتضحیة من أجل الوطن 

اس آخرین لا هم لهم إلا الحكم حتى عندما أعطوا السلطة أو انتزعوها تحولوا إلى أن
ولو داسوا في سبیل الوصول إلیه بكل القیم والمبادئ والشعارات التي رفعوها یوم 

  !!نجحت الثورة 
                                                

 .١٨٦مرجع سابق  ص " كنت رئیسا لمصر " محمد نجیب )  1(
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 

% ١٥ صدر قانون بتخفیض إیجار المساكن بمقدار ١٩٥٢ سبتمبر سنة ١٧وفي 
 أي التي لم تخضع لنظام تثبیت ١٩٤٤عن المباني التي أنشئت منذ أول ینایر سنة 

الأجور ، وینطبق على المنازل والمحال التجاریة وقد قصد بهذا التشریع التیسیر على 
  .الطبقات الفقیرة والمتوسطة الیسار 

صدر مرسوم بقانون في شأن فصل الموظفین بغیر ١٩٥٢ سبتمبر سنة ١٤وفي 
ن للعمل والذین تعلق بهم الطریق التأدیبي نص على أن الموظفین غیر الصالحی

شبهات قویة تمس نزاهة الوظیفة أو النزاهة أو الشرف أو حسن السیر والسلوك 
    ) ١( .یفصلون بغیر الطریق التأدیني 

ً كبیرا من الموظفین بغیر محاكمة ًوألفت لجان لفصل هؤلاء الموظفین وفصلت عددا
  .وقبلت استقالة كثیرین آخرین 

اط الجیش ، وألحق كثیر من ضباط الجیش موظفین ً ضابطا من ضب٤٥٠وأحیل 
  .بمختلف الوزارات أو الشركات 

 انسحبت القوة البریطانیة المعسكرة بجمرك المعدیة ١٩٥٢ أغسطس سنة ٢٣وفي 
عند كبري الفردان، وأنزل العلم البریطاني ورفع العلم المصري على مباني الجمرك 

    ) ٢( .التي تسلمها الموظفون المصریون 
 أقیل القائمقام محمد رشاد مهنا الوصي ١٩٥٢ أكتوبر سنة ١٤في صبیحة یوم و

ًعلى العرش بقرار من مجلس الوزراء، وأصدر القائد العام للقوات المسلحة بیانا 
بأسباب إقالته فحواه أنه كان یتدخل في شئون الحكم ولا یلتزم حدود منصبه كوصي 

 منهم إجابة مطالب شتى ویتصل ً بالوزراء طالباًعلى العرش وأنه یتصل رأسا
ُِّنه نبه إلى الكف عن ذلك فتجاهل هذا أًبالصحف موحیا إلیهم القیام بدعایة واسعة و

  .التنبیه ومن ثم قررت القیادة إعفاءه من منصب الوصایة على العرش 
 أن استقال بهي الدین بركات من عضویة مجلس وأعقب استقالة رشاد مهنا

 ولم تكن استقالته اختیاریة بل أرادتها الثورة وأبلغته ١٩٥٢  أكتوبر١٤الوصایة یوم 
                                                

 . ٥٦مرجع سابق ص  " ١٩٥٢ یولیه ٢٣ثورة " عبد الرحمن الرافعي ) 1(
  .٥٧نفسه ص ) 2(
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ًّهذه الرغبة بواسطة سلیمان حافظ وبقي الأمیر محمد عبد المنعم وصیا وحده وقتا ما 
. )١ (     

 صدر مرسوم بقانون بشأن التدابیر المختلفة لحمایة ١٩٥٢ نوفمبر سنة ١٣في 
 یتخذه القائد العام للقوات المسلحة باعتبار  یولیو باعتبار كل تدبیر اتخذه أو٢٣الثورة 

أعمال السیادة " رئیس حركة الجیش بقصد حمایة هذه الحركة والنظام القائم علیها من 
 ٢٣إذا اتخذت هذه التدابیر في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من بدء الثورة أي من " 

   .١٩٥٣ ینایر ٢٣ إلى ١٩٥٢یولیو 
لطعن أمام القضاء في تدابیر القائد العام التي وكنتیجة لهذا المرسوم لا یجوز ا
ثم مدت هذه المدة ستة أشهر أخرى بموجب .. یتخذها أثناء الستة أشهر المذكورة 

   .١٩٥٣ ینایر ١٨المرسوم بقانون الصادر في 
 صدر مرسوم بقانون قضى ضمن ما قضى به إلغاء ١٩٥٢ نوفمبر سنة ٢٧وفي 

 بنظر الأحوال الشخصیة لأفراد الأسرة المالكة مجلس البلاط الملكي الذي كان مختصا
  ) ٢(. وٕاحالة القضایا المنظورة أمامه إلى الجهة المختصة أي المحاكم العادیة 

 صدر مرسوم بقانون بإنشاء مجلس دائم لتنمیة الإنتاج ١٩٥٢ أكتوبر سنة ٢وفي 
لإنتاج القومي ، ومهمته بحث المشروعات الاقتصادیة التي تكون من شأنها تنمیة ا

القومي في النواحي الزراعیة والصناعیة والتجاریة وما یتعلق بها من مشروعات الري 
واستصلاح الزراعة وتخصیص المناطق الزراعیة وتنمیة الإنتاج الزراعي ومشروعات 

    ) ٣(. ٕتولید القوى الكهربیة وانشاء الطرق وتحسین وسائل النقل الأخرى 
جلس القیادة، بجولة في الأقالیم، استقبلوا فیها ا قام محمد نجیب، وأعضاء مَّولم

ًاستقبالا حارا وتدافعت الجماهیر، والفلاحون ترحب بهم، جعلهم هذا یتصورون أن . ً
إرادة الشعب قد تجسدت فیهم، وأن هذا هو التعبیر الدیمقراطي الأصیل، عن رأي 

كروا في إشراك ولم یتجاوز هذا التصور حدود ولایتهم على الناس؛ فلم یف. الجماهیر
ولیة، معتمدین ئٕولیة الحكم، وانما قرروا أن ینفردوا، وحدهم، بهذه المسئالشعب، في مس

على مظاهر التأیید المحیطة بهم فقط، من دون سعي إلى خلق نظام، یكفل المشاركة، 
  . الشعبیة، واستمرار الروح الثوریةوالرقابة 
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  ١٠٧  ضباط الثورة يحكمون                                              

 

ادر على ملء الفراغ السیاسي، الناتج عن حل اعتقد مجلس قیادة الثورة أنه ق   
 ینایر ٢٣، التي أُعلن تكوینها یوم "هیئة التحریر"الأحزاب، ووقف نشاطها، بتكوین 

. ، بمناسبة مرور ستة شهور على الحركة، وسط مهرجانات صاخبة حافلة١٩٥٣
   .  فبرایر٦، بمیدان عابدین، یوم "ًسابقا"وافتتح مقرها في ثكنات الحرس الملكي 

أشرف على هیئة التحریر إبراهیم الطحاوي، وأحمد عبد االله طعیمة، وهما ضابطان 
وكان التصور أن تملأ هیئة التحریر الفراغ . بعیدان عن معترك العمل السیاسي

ًالسیاسي في مصر، ولكنها لم تستطع أن تضم، إلى صفوفها أحدا من الذین مارسوا 
 كما أن قبضة الجیش فیها كانت واضحة. ةالعمل السیاسي من قبل، عدا قلة محدود

ت حركة الجیش قواعد النظام المنهار، على قدر ما َّ وتبین أنه، على قدر ما هز)١(
ًوقفت حائلا دون اندفاع الطبقات العاملة، نحو إحداث تغییرات جذریة، أو دیمقراطیة 

  . في المجتمع
عاون مع الأحزاب أو أثبتت الأحداث أن حركة الضباط الأحرار لم تجنح إلى الت

ًمحاولة احتوائها، وانما أخذت تحاصرها بإجراءات متتالیة لأنها وجدت فیها عنصرا  ٕ
ًمناوئا لها في النفوذ والسلطة وقد كان التصادم شدیدا ، ً مع أقواها تأثیرا في الجماهیرً

ًوأشدها تمسكا بالدیمقراطیة، وأكثرها خطرا علیها وهو الوفد  ً.  
ى صدور قانون حل الأحزاب بعلاقة طیبة مع الإخوان واحتفظت الحركة حت

ًالمسلمین الذین لم تكن تهمهم كثیرا قضیة الأحزاب والدیمقراطیة بقدر ما كانوا 
  .یخططون لوراثة الحركة أو احتوائها 

ًكان تركیز السلطة في ید مجلس قیادة الثورة إعلانا عن قیام نظام ستند إلى 
  )٢ (.یجید التخفي في ثیاب الدیمقراطیة الدیكتاتوریة العسكریة ، ولا 

ًوأثبتت الأحداث بعد ذلك أن هیئة التحریر كانت خاضـعة تمامـا لـسلطة عبـد الناصـر 
ولا ســلطة لمحمــد نجیــب ولا غیــره علیهــا، فهــي بمثابــة تنظــیم ناصــري مثلــه مثــل التنظــیم 

  .الطلیعي الذي سینشئه عبد الناصر للتخلص من عبد الحكیم عامر
                                                

ًوأثبتت الأحداث بعـد ذلـك أن هیئـة التحریـر كانـت خاضـعة تمامـا لـسلطة عبـد الناصـر ولا سـلطة لمحمـد نجیـب ) 1(
 ١٩٦٣عــام مثــل التنظــیم الطلیعــي الــذي سینــشئه عبــد الناصــر ولا غیــره علیهــا، فهــي بمثابــة تنظــیم ناصــري مثلــه 

 . عبد الحكیم عامرلدعمه في صراعه مع 
  .٢٧٨ مرجع سابق ص ١ج"  یولیه ٢٣ثورة " لمزید من التفصیل أحمد حمروش ) 2(
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هیئـــة وكـــان جمـــال عبـــد الناصـــر هـــو الأمـــین العـــام ل: " للطیـــف بغـــدادي یقـــول عبـــد ا
 وكــــان یتعــــاون مــــع إبــــراهیم الطحــــاوي وأحمــــد طعیمــــة فــــي إدارة تلــــك المنظمــــة التحریــــر

 بــأن قـرار المجلــس بتعیـین حـسن بهــا قـصد بــه أن ًعلمـاإبـراهیم ًالـسیاسیة متخطیـا حــسن 
ًیقوم بمتابعة نشاطها وادارتها نظرا لانشغال جمال    . عبد الناصر في مسائل أخرىٕ

ًوكان حسن إبراهیم یتمنى أن یعفیه المجلس مـن عـضویته نظـرا لهـذه الظـروف ولكـن 
الخوف على وحدتنا وتماسـكنا وبالتـالي علـى الثـورة كـان عامـل ضـغط علـى كـل منـا فـي 

  )١("  .ضرورة الاستمرار دون التنحي
  

***  
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